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( سافارى ) مصطلح غربى تم تحريفه عن كلمة 
( سافريّة ) العربية .. وحين يتحدثون عن ال ( سافارى) 
فهم يتحدثون عن رحلات صيد الوحوش فى أدغال 
( إفريقيا ) .. 

لكن وحدة ( سافارى ) التى سنقابلها ها هنا كانت 
تصطاد المرض فى القارة السوداء .. ووسط اضطرابات 
سياسية لا تنتهى .. وبيئة معادية .. وأهال متشككين .. 

بطلنا الذى ستقابله دومًا » ونألفه » ونتعلم أن 
تحبه هو د. ( علاء عبد العظيم ) .. شاب مصرى 
ككل الشباب .. اختار أن يبجث عن ذاته بعیدا وسط 
أدغال ( الكاميرون ) » وفى بيئة غريية وأمراض 
أغرب وأخطار لاتنتهى فى كل دقيقة 

رى هذه فروایات نقراً مذكراك د. (علاء ) .. 
نعيش معه ذلك العالم العجيب الذى لم تنجح الحضارة 
فى تبدیل معالمه .. 


سنلقی الکثیر من الفیروسات القاتلة .. والسحرة 
. المجانین .. وأكلة لحوم البشر .. والمرتزقه الذين. 
لایمزحون .. وسارقی الاعضاء البشرية .. والعلماء 

سنلقى کل هذا .. ونلقی محاولات طبیبنا الشاب کی 
یل حیا .. وکی یستطیع فى الوقت ذاته أن يظل 


تعالوا نلحق بوحدة ( سافاری ) فى ( الکامیرون).. 
تعالوا ندخل الأدغال ونجوب ( السافانا ) ونتسلق 
البراكين .. ظ 
تعالوا نواجه المرض مع فريق ( سافارى ) .. 


*K‏ ارد عجان 





قال ( ماسومو ) وهو برتجف من الرعب کعادنه : 

« ليس أمامك من سبيل الا أن تستمر .. الحق 
اقول لك ان الاستمرار يحمل الهلاك الاکید » لکن 
البقاء حيث أنت معناه موت لا مناص منه .. » 

فكرت فى كلامه فوجدت أن خياراتى واسعة فعلا .. 

أحب هذه الخيارات المفتوحة التى تعطينى حرية 
لاشك فيها .. 

كان الليل الإفريقى قد جاء حاملاً (الباليتة ) الخاصة به 
والتى لاتحوى إلا لونين : الأسود والأزرق .. وقد بدأ 
يلون كل شىء من حولنا بهما .. رائحة عباءته العطرة 
تحيط بنا ء وأنفاسه الباردة قليلا تهب على وجهينا : 
حيث وقفنا ننتظر قرارى الصحيح .. 


0 


وکان قراری - الذی لیس صحیحا بالضرورة - هو 

ان القبور تزخر بالشجعان كما قالوا » وأنا آکره 

ننأستمر .. 

اد 7# و 

مازلت فى ( كينيا ) :. 

يبدو أن هذا صار معتادًا حتى نسيت أننى يومًا ما 
كنت فى الكاميرون .. الحقيقة أننى مازلت ترسا 
جديدًا خشنا لم يتأقلم على حركة التروس الأخرى 
من حوله ء أو كما يقول أى حرفى فى ثقة : يطبع 
( بتشديد الباء ) ۰. 

لكن كل يوم يجعلنى من أهل الدار أكثر ٠‏ وقد بدأت 
أحب البعض وبدأ البعض يحبوننى لشدة العجب .. 
المتاعب أو تثيرنى المتاعب حيث حللت » وهو شىء 

۷ 


مریح حين تتأقلم على هذه الحقيقة وتدرکها يقينا .. 
هذا يبعث السلام فى النفس .. أنا ألعب طيئة حياتى 
دور الحجر الذى يلقى فى الماء فيجعله یضطرب ‏ 
ويتبعثر فى دوامات متصلة .. صحيح أن شيئا لن 
ينجم عن هذا . لكنه على الأقل يكسر الملل » وسل عن 
هذا أى صبى يجلس على نهر ليلقى فيه ببعض أحجار .. 

تعرفون بالطبع أننى تزوجت (برنادت ) ؛ وهو - على 
ما أعتقد - أهم ما فعلت فى حياتى > حتى الیوم » فقلما 

أزدت شيئا بشدة ونلته .. الحقيقة أن العكس هو 


القاعدة .. فقط أردت القول إن مصيرينا توحدا وأنئى ' 


حين أتكلم عن نفسى فأنا أعنى (نحن ) .. و(نحن ) 
هذه مثنى إلى أن تتحول إلى صيغة جمع يومًا ما 
وهو يوم يملؤنى فرقا وتوترًا .. تصوروا أن أكون 
أبا ! وأين ؟ فى قلب إفريقيا الاستوائية . 

على كل حال نحاول تأجيل هذا د 
نعود إلى وطننا الثانى فى الكاميرون 

اغفروا لی ثرثرتى فلت در ات یی 

۸ 


ك اله ا 
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من حين لاخر .. فأنا لست آلة مغامرات ولست 

. بالتأكيد ( جيمس بوند ) الذى يطلق الرصاص ويركب 

آنا اسان بعد كل شىء .. إنسان يمرض وينام ويتشاعب. 

ویذر. بتجارب تستأهل السزد من آن لآخر . 
Kk‏ + 


قال لی ( سینوریه ) : 

- « يبدو أنك صرت خبيرًا بداء ( کالا آزار ) ..» 

لم أدر ما أقول » فهززت كتفى وبعد قليل غمغمت : 

- « لو لم أفعل لكنت حمارا .. إننى لاأفعل شيئًا آخر 
منذ جئت إلى (کینیا ) .. كأن العالم خال من أية 
أمراض أخرى .. » 

ابتسم وواصل رسم لوحته التى تقلد أسلوب ( روبنز ) 
وقال : 

« لاتدع هذه الفكرة تفسد حياتك .. لابد من أن 
تخوض كل تجربة تمر بها إلى الحد الأقصى .. بعد 

۹ 


هذا تتراکم التجارب فى خزانة ذاکرتك » ویومها 
تصير ذلك المخلوق السحرى ( خبير الأوبئة ) .. « 

ومن قال إننى راغب فى أن أصير خبير أوبئة؟ 
آنا جراح ولا آری نفسی على أى ضوء آخر .. جراح 
برغمونه على أخذ عینات الدم من القبائل » وقراءة 
دورة حياة طفيل ال (ليشمانيا ) أنا الذی لم 
أطق دورات الحياة فى حياتى » ومنذ كنت فى 
المدرسة الإعدادية حين كنت أقلب الصضفحة بمجرد 
أن أرئ التخطيط الدائرى الشهير الذى بيدأ بالإنسان 
وينتهى به .. 

واصل ( سينوريه ) سؤالى : 

« متى تعود إلى الكاميرون ؟ » 

قلت فى شرود : 

- « حينما یطلبوننا .. وأحيانا يخيل إلى أن الأمور 
ستظل كما هی .. يبدو أنهم كانوا متلهفين على 
الخلاص منا هناك .. » ۱ 

a 


ابتسم وقال فى خبث : 

- « المدیر هنا لايطيقك كما تعلم ویتوق للحظة 
الخلاض .. » ۰ 

- « الشعور متبادل لحسن الحظ .. » 

- « یطلق علیکما اسم ( ننائی یاوندی ) .. وهو 
يشعر بانکما جسمان غریبان ستظل الوحدة مريضة 
إلى أن تتخلص منهما .. » 

لم تكن ( برنادت ) فى قائمة المفضوب علیهم 
لدى المديرء لكن زواجنا جعلها (أنا) أخرى .. 
بالأحرى صار الرجل يعتبرنا شيئا واحدا بغیضا ‏ 
وعلى كل حال هذا لا يضايقنى فى شىء ما دام بيننا 
سلام .. والسلام لايعنى الحب .. 

هكذا كانت حياتى تمضى .. 

وكما تعرفون كنت أستريح فى الوحدة یوما .. شم 
أنطلق لجمع المعلومات الميدانية والعلاج تحت 
الشجرة يومًا آخر .. وكان هذا يضايقنى لأننى صرت 
بعيدًا جدًا عن كافة التخصصات وعن غرفة الجراحة 
الحبيبة .. صار داء (كالا آزار ) يطاردنى فى كل 
١١‏ 


مکان وفی أثناء اللوم وفی الحمام وتحت ملاءتی  ..‏ 
وصرت احفظ تفاصیله عن ظهر قلب وأشم مریضه 
على بعد عشرة أمتار » برغم أنه لیس من الأمراض 
ذات الرائحة کالتیفود والتبفوس والفشل الكبدى .. 

هکذا كانت الحياة تمضی .. 

حتی حدثت ل ( برنادت ) واقعه غریبه بعض 
الشىع .. 

عاد عاج جر 

أعرف أن هذا ليس خبرًا بالنسبة لعيادة الأطفال : 
فهناك دائما واحد .. فقط أردت القول انه كان هناك 
طفل مريض بالذات وهذا الطفل كان فى أسوأ حال .. 

كانت معه امه .. ولو کانت حالة الطفل أفضل › 
لتمکنت ( برنادت ) من النظر إلى المرأة بدهشه .. إنها 
(مجاذیب ) .. ثیابها غريبة جدا وقد غرست فى 


۱ 





شعرها الکشیر من الریش الملون » وغطت صدرها 
بالعقود لملونة » وعلقت فى أذنيها طنا من الاقراط 
الخشبية التی تستطیل لها شحمة الأذن حتی لتوشك 
على التمزق .. يدا المرأة مخضبتان بلون أحمر كريه 
یوحی بانه دم برغم أن هذا غير ممکن .. [نها من 
( الکیکویو ) .. هذا واضح .. لقد رأت هذین القرطین 
العملاقين فى آذان الکیکویو كثيرًا .. كما أن رائحة 
بول الأبقار هذه لايمكن ألا تميزها .. قلنا إن الكيكويو 
يتضمخون بهذا العطر لأنهم يحبون أن يظفروا بحب 
الأبقار ورضاها › وهذا لا يجلب الكثير من حب البشر 
طبعًا » لكنهم لايريدونه على كل حال .. 

كان من السهل على ( برنادت ) أن تستنتج أن هذا 
القرد لقي الى یعوی كالجديم مصاب بالتهاب 
رئوى .. مع قدر لابأس به من المياه فى صدره .. 
أوما يسميه الأطباء ب ( الانسكاب البلورى ) .. هذا. 
واضح تمامًا ولايحتاج إلى أشعة .. فلندخر الوقت إذن .. 
كان التفاهم مع المرأة ممتازا .. فهذه ترمقها 

۱۳ 


بكراهية وشك وعینین متسعتین ٠‏ بينما (برنادت) ‏ 


ترمقها بخوف وتوجس .. وكان المترجم - وهو الممرضة 
هنا - ينقل بعض الكلمات بين الطرقين .. 


عينة من ذلك السائل فى صدر الطفل .. ساعدتها الممرضة 
على تطهير موضع الإبرة .. الأم تنقل نظرات الشك 
الخرساء بين الاثنين » وهو شك يوشك على أن 
يتحول إلى اتهام صريح فجنون .. 

كان هذا يجعل ( برنادت ) عصبية إلى حد ما .. 
- « قولى لها إنه لابد من التأكد .. أنا أحاول أن 
أقوم بعملى .. » 

قالتها للممرضة وهى تحاول تثبيت وضع الغلام 
لتغرس المحقن › فنقلت تلك الأخيرة الكلمات بلهجة 
روتينية رتيبة إلى الأم . واحتجت تلك الأخيرة فى 
وهن ثم صمتت وراحت تراقب المشهد .. 

- « هكذا .. هكذا|||١اا‏ ! » 


١ 


وانغرست الابرة فى الجلد الذى صار لونه برتقالیا 
بفعل المطهر .. 

لم يستغرق الأمر وقتا .. لا أعنى سحب العينة طبعا .. 

أعنى أن الغلام أطلق شهقة معذبة طويلة ... 





۲-قیما عدا .. 


فیما بعد حاول ( ستیجوود ) الوغد - وهو المدیر 
كذلك ‏ أن یجد ای خطأ فیما فعلته فلم یجد .. صحیح 
أنها كانت تبكى كإسفنجة وراح خليط من الدموع 
وإفرازات الأنف يغطى وجهها .. صحيح أن من يبصرها 
كان يحسبها قاتلة (کنیدی ) ذاته .. لكنها لم ترتكب أى 
خطأ من أى نوع .. الإبرة لم تخترق صدر الفلام أصلا .. 

هذه وفاة مفاجئة اختارت التوقيت الخطأ لا أكثر › 
وما أكثر أسباب الموت فى حالة كهذه الحالة المهملة .. 

ولكن ( برنادت ) لاتطيق الموت .. موت الأطفال 
بالذات .. 

وقد كان على الوحدة أن تشرح جثة الغلام لمعرفة 
سبب الوفاة الحقيقى › لكن الأم المفترسة لم تعط 
احد! أية فرصة .. 





۱۹ 


لقد اتسعت عیناها وهی ترمق الجثة المتصلبة 
لضغيرها .. 

وقفت مستندة إلى الجدار » وهی ترمق محاولات 
التنفس الصناعی بالفم تقوم بها (برنادت ) .. ثم تری 
فریق الاحیاء التنفسی والقلبی :0۳ یهرعون إلى 
الحجرة . لیقوموا بتلك الحرکات التی نراها فى الافلام 
الأجنبية .. یثبتون جهاز ( أمبو ) للتنفس الصناعی 
على الوجه ‏ ویحفنون أشياء فى صدر الغلام .. و .. و .. 

کل هذا لم يكن ذا جدوى .. 

فى اللحظة التالية وكأنما فرغت من مشاهدة هذا 
السيرك » أخرجت الأم حرامًا مزرکش الألوان › فلفت 
فيه جثمان الطفل فى غير عناية » وحملته على 

اتجهت عيناها إلى ( برنادت ) .. 

المرعب أنه لم تكن فى عينيها دمعة واحدة .. لوم 
يرتسم على وجهها أى نوع من الأسى .. 

۱۱ 


غير 


أخرجت الام حزامًا مزركش الالوان , فلفت فيه 


عناية , وحملته على کتفها .. 


جثما 


8 
لا 


الطفل فى 





فقط همست وهی تنظر لها شینا ما بالسواحلية . 
همست به مر .. ثم مرة أخرى .. 

واستد ارت مبتط ه .. 

' ولم تكن ( برنادت ) فى حال تسمح لها بفهم 

ماقيل » لأنها كانت أشبه بعود من المكرونة تم سلقه 
بعناية .. وکأنها ( سطيح بن ربيعة ) الكاهن الذی 
كان العرب يحكون أسطورته . والذى لم يكن فى 
جسده عظام لذا كان يطوى كما يطوى الثوب .. 

فقط نظرت لمن حولها فرأت فى عيونهم الإشفاق 
والرهبة .. 

+k‏ عاد جد 

كانت تلك أسود ليلة فى حياتى .. إن كثيرًا سن 
لیالی سوداء » لكن هذه أول ليلة يكون على فيها 
العناية بشخص فى حالة انهيار عصبى .. 


كانت ترجف كورقة » وقد وضعت عليها طنا من 
الأغطية وأعددت لها مشروبًا ساخنا » وكانت ترفض 
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بعناد أخذ قرص مهدی لأنها تخشی أن تکون حاملا 

ونحن لا نعرف .. لذا دسسته لها خلسة فى 

المشروب .. 

قالت لى وهی تمسح آنفها الأحمر : 

- د أترائى اقترفت خطا ما ؟ » 

قلت نها فى نفاد صبر : 

- « هذا هو التزید بعينه .. قلت لك للمرة اللف 

إننى لا أرى أى خطأ فى هذا .. وأنت ات 

الحصافة ما يمكنك من الحكم بنفسك .. 

ثم أضفت فى ضيق : 

- « ألم ترى احتضار مريض من قبل وأنت 

طبيبة ؟ » 

قالت وهى تمسح عينيها هذه المرة : 

« ليس الأطفال .. ليس الأطفال .. من الطبيعى أن 

يموت الكبار ویعنش الأطفال .. هذا ما أعرفه .. » 
۲۰ 


ثم أضافت : 

- « لورأيت نظرة الأم لى .. كأنها تقول : سألتكم 
ألا تفعلوا لكنكم تظاهرتم بالعلم والعبقرية .. » 
« وماذا قالت لك بعدها ؟ » 
- « لا آدری .. كانت تتكلم السواحلية .. لکن 
لایتطلب الأمر خبیر لغات إفريقية کی تعرف .. طبعا 
كانت تتهمنی بالاجرام وتتمنی أن ألحق بابنها فى 
أقرب وقت .۰ » 

كانت تتكلم ورأسها یتارجج على کتفها . وکلامها 
يزداد ثقلا .. فبدت كأنها طفلة تخشى الظلام .. 
واهنة ضنعيفة هشة تحتاح إلى الحماية فهل أستطيع ؟ 

الآن تغلب القرص المهدئ على أحزانها فبدأت تغط 
واندسست تحت الغطاء دافنا يدى لأتقى برد الليل 
الإفريقى المخيف ؛ وفتحت كتاب ( إيسلباشر ) على 
حجرى لأقرأ قليلا قبل أن أنام .. 

"5 


بين 


الان أتذكر ذلك الکاتب الأمریکی الکفیف الذى كان 
يقرأ بطريقة (برایل ) .. قال إن أجمل ما فى الحروف 
البارزة هى أنه يدس کلتا يديه تحت الغطاء الدافئ . 
فلا یحتاج إلى |خراج يده للبرد من حین لاخر ليقلب 
الصفحة ! 

مهما كلمتنى عن الاقراص المهدنة والمنومة › 
فان صفحة واحدة من هذا الكتاب تؤدى معى آثر 
ألف قرص من تلك الأقرا! !ااا .... 


عاد عاو جر 


فى الصباح قالت ( برنادت ) وهى تتمطى : 
- « أنا بخير .. « 
حقًا كانت يانعة نضرة .. ونظرت لوجهی أنا 
فى المرآة فوجدت آننی أبدو كالمصيبة .. يبدو 
أننى مضح أكثر ما توقعت حتی إننى أمرض بدلاً 
۲۲ 


وأردفت ( برنادت ) بعد صمت : 


« لكنى .۰ » ۱ 

- « نعم .. لكنك لست راغبة فى الذهاب للعيادة .. 
هذا مفهوم على ما أعتقد .. » ١‏ 

- « إذن ؟ » 

- « نعم .. سابلغ (ستيجوود ) .. يعلم الله آننی 
أفضل بدء یومی مع نعبان کوبرا .. لکنی سأفعل .. » 

وارتدیت ثیابی على عجل ‏ وارتدیت المعطف .. 
كان هذا من الأيام التی لا آتشرد فیها فى القری .. 
ومعنى هذا أننى فى إجازة .. لكن على برغم كل شىء 
أن آذهب إلى قسم الجراحة بحثا عن عمل .. على 
أمل أن يصاب أحد مساعدى الجراحين بجلطة مخية 
أو سكتة قلبية عندئذ لايجدون سواى .. 

انهیت التفاهم مع ثعبان الكوبرا الذى يبدو کالبشر » 
ثم اتجهت إلى قسم الجراحة .. 

۳۳ 


وکانوا هناك منهمکین کأنهم فى سلخانة .. الكل 
ينزع ثيابه والکل برتدیها › والکل یجری إجراءات 
التعقيم ٠‏ والكل يتكلم .. الحقيقة أنه لم يكن لى دور 
معين كما هو واضح اليوم .. 

ولاحظ جراح عظام بريطانى أننى جالس من دون 
عمل › فقال لی وهو يغسل ساعديه بالفرشاه : 

- « هل تريد المشاركة أيها الشاب ؟ » 

أشرت إلى صدرى بما معناه : أتمنى .. 

- « إذن ماذا تنتظر لتبدأ التعقيم ؟ إننا سنستبدل 
رأس عظمة الفخذ لدى تلك المرأة العجوز .. » 

لم أكن شاركت فى جراحة ممائله كهذهء لذا 
سارعت بالتعقيم قبل أن يغير رأيه .. طبعًا كان لديه 
مساعد ومساعد كفء .. لكنه لم ير أن وجود مساعدين 
سيفسد الأمور .. 

دخلت غرفة العمليات حيث كانت المريضة العجوز 
راقدة مغطاة بالملاءات فلا يظهر منها إلا موضغ 

۲ ¢ 


الجراحة » وقد اکتسب الجلد لونا برتقالیٌا زاهيًا بفعل 
المطهر ات . 

بعد دقيقة كان الجراح البارع قد کشف عن رأس 
الفخذ باربع ضربات بالمبضع › ربما أسرع مما استطعت 
ملاحقته لتجفیف الدماع .. 

هنا دنا آحدهم منی وقرب فمه من أذنى من الخلف : 

- « دکتور ( عبد العظیم ) .. هناك من يريدك .. » 

للحظة تنکرت فترة الامتیاز فى مصر .. فى المعتاد كان 
هذا القادم یخبرنی بان ابن خانتی أو أى واحد من قریتنا 
ینتظرنی بالخارج» لکنی استبعدت هذا الاحتمال هنا .. 

- « بیدو أن الدكتورة (جونز ) ليست على مایرام .. » 

( برنادت ) ؟ هذا آخر شىء توقعته .. 

أجفلت وتاهبت للحاق به بحركة سريعة » لکن جاء 
صوت الجراح الصارم من وراء قناعه : 

« حیث أنت ! « 


۲ ۵ 


ثم ضاف فى ثبات : 

2« لما وقد بدأت الجراحة قلن أسمح لك بالصراق 
إلا ميتا أو فاقد الوعى .. لامزاح هنا ! » 

وهكذا عدت للعمل شاعرا بمزيج عبقرى من الهلع 
والارتباك والخجل والقلق .. وبالطبع كانت هذه أطول 
جراحة ساعدت فيها فى حياتى .. لابد أن مائة عام 
انصرمت وأنا واقف هناك .. 

فى النهاية بدا أن لقلب البریطانی لبارد رق لى ؛ فقال : 

- « الآن صار الوضع أفضل .. يمكنك الانصراف .. » 
قفازی وئیاب الجراحه وارتدیت ثيابى العادية .. ثم 
رکضت إلى المسکن حیث نقیم متوقعا الأسوأ .. 

كانت الغرفة مفتوحة .. توقعت_هذا وخشیته کثیرا .. 

لکنی إذ دخلت واجف القلب لم ار تلك الوجوه الشاحبة 
لملتاعة التی كنت أخشى أن آراها .. كانت هناك طبيبة 


۳۹ 


- سس اد سس سس د سس 


كندية باسمة صبوح الوجه تجلس على طرف الفراش › 
ومشرفة تنظيف الطابق .. وكانت (برنادت ) فى 


٠‏ الفراش شاحبة قلیلا لكنها تبتسم بدورها وقد 


خمنت ما أردت أن أراه .. 

= «م .. هاذا حدث ؟ » 

قالت الطبيبة الكندية : ۱ 

- « لا شىء .. لقد كانت متوعكة وانتهی الأمر .. 
بعض مضاد الهستامین والکورتیزون » 

- « متوعكة بأى شىء بالضبط ؟ » 

قالت ( برنادت ) وهی ترفع الفطاء حتی عنقها : 

- « قشعريرة .. هذا كل شىء ۱ » 


عاد عار ره 


۳۷ 


؟- نوبات تتکرر.. 


قالت ( برنادت ) : 

- « بعدما انصرفت أنت قررت أن أعاود النوم 
بعض الوقت .. أنا لم أظفر بالنوم صباحًا منذ أعوام ؛ 
وكانت الفكرة فى حد ذاتها ممتعة .. لكن بعد قليل 
فطنت إلى أن أسنانى تصطك .. غريب هذا ! ليس الجو 
باردا إلى هذا الحد .. أضفت المزيد من الأغطية › 
لكن القشعريرة ازدادت قسوة .. فى النهاية وصلت 
إلى حد آثنی صرت أرتجف كورقة فى مهب الريح .. 
كانت الغرفة كلها ترتج » وراح باب الخزانة يئن كأننا 
فى زلزال .. » 

كنت آنا آفکر فى كلامها .. القاعدة القديمة هی أن 
الرجفة التى تهز المريض تكون ناتجة عن الإنفلونزا 
أو صدمة عصبية .. الرجفة التی تهز المريض والفراش 

۳۸ 


هی صدید فى مکان ما من جسده .. الرجفه التی تهز 
المریض والفراش والغرفه هی ملاريا .. قاعدة 
قديمة كثيرًا ما تصدق . لكنك لن تجد آطباء کثیرین 
يؤمنون بها كوسيلة لتشخیص الملاریا .. 

تواصل (برنادت ) الكلام وهی ترمش بأهدابها لساجية : 
بخ لا وجدت الأو أمنوا مسا موز لعن 
منها العون وأن تبلغك .. 

- « وجاءت صدیفتك ۹ 
حساسیه بشكل ما .. » 

قالت الكندية وهی تتابع محادثتنا : 

- « لا آدری إن كنت على حق ام لا .. لکن الرجفة 
انتهت بسرعة .. ربما بمجرد أن آفرغت محقنی .. » 
ثم نهضت وابتسمت ابتسامة من نوع (أية خدمة 
آخری ؟ ) فشکرتها كثيرًا ۰ وسرعان ما صرنا وحدنا 
أنا و( برنادت ) .. قالت وهی تبتسم : 

- « عسی ألا یکون هذا حملا ! » 

۲۹ 


ابتلعت ریقی وسالتها فى تدقیق : 

- « وهل يوجد احتمال أن يكون هذا حملا ؟ » 

- « كانت أمى تعانى الرجفة فى حملها .. لا تنس 
أن الحامل تتعامل مع الجنين فى البداية كجسم غريب 
يثير الحساسية .. ويحاول جسمها أن يلفظه بالقیء 
والغثبان .. ربما بالرجفة .. » 

شعرت بكثير من قلق .. ليس الوقت مناسبًا لهذا .. 
ليس مناسبا على الإطلاق ٠‏ والحقيقة أننى كنت أرى 
نفسى صبيا مشاغبا مازال يتعلم » فكيف أكون مسئولا 
عن تربية طفل حقيقى ؟ 

قلت لها وأنا أنتزع الشعرة السابعة من لحيتى : 

- « هل مازلت تتعاطين أدوية الوقاية من الملاريا ؟» 

- « كففت عنها من زمن .. قلت لك إننى أخشى 
الحمل .. » 

« هذا هو الجواب .. » 

و ۳ 


ونهضت شاعرا بالانتصار : 

- « آنت مصاية بالملاریا .. » 

قالت فى ضیق وهی تحك شعرها مفکرة : 

- « ريما كنت أفضل الحمل على احتمال کهذا .. » 

وعلی کل حال يجب القول إننا نسینا الموضوع 
برمته فى الساعات التالیه .. رجفه جاءت وذهبت 
ولا یوجد ما يدعو إلى الشك بأنها قد تتکرر .. 

ثم إن النساء هستیریات .. آلیست كلمة ( هستیریا ) 
مشتقة من كلمة (رحم )؟ من الطبیعی أن تصاب 
(برنادت ) بعرض هستیری بعد خبرتها المؤلمة أمس .. 

لقد تعودت أن أفكر مرتین قبل أن أنظر 
باحترام إلى تلك الأغراض النسائية الغامضة .. 

عا بر رن 
فى المساء بدأت ( برنادت ) ترتجف ثانية .. 
كنت أشذب لحیتی آمام المرآة حين سمعتها تستغيث .. 
۳۹ 


هرعت إلى الغرفة لاجدها فى الفراش تنتفض .. 
شفتاها ترتجفان كأنما یتصلان بمصدر للکهرباء 
الجالفانية » ثم زحفت الرجفة على کتفیها وذراعیها .. 
وببطء إلى الفر اش .. 

قلت وأنا أجفف الصابون عن وجهی : 

« رباه ! ماذا أفعل لك ؟ » 

الان راحت أرضية الغرفة تهتز كما لو كان زلزال 
يعلن عن نفسه فى حياء › ثم فى عنف .. 

كانت تنتفض بسرعة وعنف حتى إننى لم أعد 
قادرا على تبين ملامحها .. وتحولت كلماتها بدورها 


د ..ر .ور .ور موی إله : 
ملاریا ! هکذا قلت لنفسی ثم غادرت الغرفة أبحث عن 
(سینوزیه ) .. (سینوریه ) الذی يلعب فى (کینیا ) دور 
(شیلبی ) فى الکامیرون .. طبغا لست بالغباء الذی 
۳ 


نو ا س ك 


یمنعنی من تشخیص فعلاج حالة ملاریا » لکن ما من 
طبیب یظل طبيبًا مع آهله .. إن تلك البقعة الشاحبة 
من نقص الثقة فى النفس تتضخم .. تنتشر .. ماذا 
لو كنت مخطنا ؟ ماذا لو كنت أحمق ؟ 

۱ وجدته فى غرفته یتسلی - کالعادة - بمحاولة تقليد . 
الرسامین الفلامنکیین .. قلت له بصوت متهدج : 


- « ( برنادت ) .. رجف .... فه .. 4 


وضع الفرشاة جانبًا وجفف يديه ثم لحق بى .. 

طبعا من الواضح أن ( برنادت ) كانت فى خير 
حال حين وصلنا إليها .. هذا شىء متوقع على كل 
حال .. كانت جالسة فى الفراش مرهقة قليلا لكنها 


- « هل رأيت ؟ انتهى الأمر 2 


- « لا .. لم ينته .. » 


[ م" سالاری عدد (۲۲) قشعريرة ] 


قال ( سینوریه ) وهو يحك رأسه الغریب الذی 
یعلو عوده النحیل المهتز : 
- « لو كان وصفك صحیحا فلا أرى ما يمنع من 


إجراء اختبارات الملاریا .. وان كان غياب ارتفاع ‏ 
الحرارة والعرق محيرًا إلى حدما .. هل أنت متاکد " 


من آنه لا توجد عقارات ما ؟ » 

قلت له فى نفاد صبر : 

- « كنت أكلمها .. ثم حدث هذا .. حدث بشكل تلقائى .. 3 

سج هم ممم ! » 

وطبعا كانت ( هم م م م ) هذه هی قائمة من 
الفحوص أجريت على دمها فى الليلة ذاتها أولها 
وليس آخرها البحث عن طفيل الملاريا فى فيلم ثخين 
وفيلم رقیق ثم الاختبارات المناعية .. 

وفى الحادية عشرة مساء اتصل بى فى الغرفة وقال : 


- « لايوجد شىء .. إنها تملك المناعه ضد الملاريا . 


۳ 


- « اذن ما تفسیر الرجفه ؟ » 

- « أى شئء غير الملاريا Ee‏ 

نم أضاف بعدما لاحظ عدم كت 9 0 
- « ستفحص کل الاحتمالات 3 


۱ 
۱ ۱ 1 5 ٠ 


لكن غياب ارتفاع الحرارة يقلقنى .. » 
« لا يقلقنى آنا .. » 


مكب ۳۳ 
لاتؤاخذنى. . أنا لسو ملا كل د 
. كل مالا أجد له تفسيرًا يملؤنى قلقا ور 


رو لس .. هذا يناسبك أكثر .. » 
تتأكد أنت من 
و ۱ 
۱ يتنفس الصع اء : 
یدنه فش , أ" تحسائ , فظا ! 


وم 


لو لم نجد أى تفسير مادی فمن الواجب علینا أن 
نعتبرها مجرد صدمة عصبیه .. » 


- « والسیب ؟ » 

- « أنت آدری بهذا .. إن الغرف المغلقة تحوی 
من الأسرار الکثیر .. لربما كنت أنت وغد! وشبطانا 
زنیما لكنك تجید التظاهر بالعکس آمامنا .. » 


- « ثق أننى لم أحرق وجهها بالملعقة الساخنة 
هذه الليلة على الأقل .. » 


- « هذا ما ستغرقه .. » 


عد : جاو 


فى الصباح عاودت نوبة القشعريرة ( برئادت ) .. 


وكانت أعنف من كل نوبة سابقة .. 
علد جد لو 


۳۹ 





- والسر يبدو عسيرا .. 





قال ( ماسومو ) وهو برتجف من الرعب کعادته : 

 -‏ ليس آمامك من سبنل الا أن تتوقف .. الحق 
اقول لك إن التوقف يحمل الهلاك الاکید ‏ لکن 
الاستمرار صار اخطر مما یمکن وصفه » 

فکرت فى کلامه فوجدت أن خیاراتی واسعة فعلا .. 

كان الفجر قد دنا حاملا آلف احتمال واحتمال .. 

وکان قراری - الذی لیس صحیحا بالضرورء - هو 
أن أتوقف .. 

عاد عاد 72 

كان بوما تعسا بحق 

لا داعى لذكر أننى لم أذهب إلى عملى الميدانى مع 
(كالا آزار ) فهذا معروف .. 

۳ 


تذکرت - و لاأسباب جلية - تلك الأيام السوداء التى 
كنت أجول فیها ب (برنادت ) كأننى آتسول بها » حین 
كانت تری وجوه الموتی النحتضرین فى کل صوب .. 

مرة آخری يبرهن الطب على عجزه .. لا أحد يدرى 
ما یجری هنا.. آراء آراء .. وقد جاعت الفحوص 
كلها تؤكد أن جسدها سلیم تمامّا وان مایحدث ليس 
له من تفسیر الا عصبية بولغ فيها .. 

قال لی ( سیتوریه ) باسمّا وهو یتفحص النتائج : 

- « كما قلت لك .. أنت شیطان بتظاهر بأنه لیس 
كذلك .. حین,ینغلق علیکما الباب لاتکف عن تعذیب 
هذه البريئة ورکلها .. » 

- «ربما .. لکنها فى خير حال .. » 

- «كل الأزواج يقولون هذا حين تسألهم عن 
أعصاب زوجاتهم .. » 

۳۸ 


كان هذا هراء كله .. ف (برنادت ) سعيدة أو على 
الأقل ليست تعيسة » وقد سألتها عدة مرات فكانت 
تردد بطريقتها الغربية غير المسرفة فى التأكيدات : 
- «أنا على مايرام .. من السخف أن أكون أفضل ..» 
على أن النوبة تكررت فى السابعة مساء » وكنا 
فى مكتب المدير نطلب منه أن يسمح لها بإجازة » 
وكان على وشك أن يقول لنا : أنتما تهرجان أيها 
الشابان .. لسنا فى مؤسسة خيرية لو لاحظتما هذا .. 
نعم كان على وشك أن يقول هذا حين بدأت 
(برنادت ) ترتج .. أسنانها تصطك .. المقعد ذاته يرتج .. 
ثم بدأ كل شىء فى الحجرة يئن ویصدر صريرا .. 
وامتقع وجه (ستیجوود ) - حقا لاتمثيلا - وارتج 
عليه فلم يدر مایقول .. 

قال لى : 

« ولكن .. هناك مشكلة ما .. لكن .. هذه مريضة 
جدا .. « 


۳۹ 


أدركت أن فراتصه ارتعدت فهو لم يمارس الطب . 


الإكلينيكى منذ قرون ٠»‏ وقد جعلته الإداريات ينسى 
كيف يبدو المرضى .. 


قال لى وهو يلتصق بالجدار کی لايصييه ' 


ما أصابها : 
- « خذها واجعلها تستريح .. هه ؟ تستريح .. 


(سینوریه ) .. لماذا لاتأخذ رأى (سینوریه ) ؟ إنه ١‏ 


قد تحسنت كثيرا كالعادة .. 
إن هذه النوبات لاتستغرق أكثرمن خمس دقائق... 


هذا جلى .. ومن الواضح حتى الآن انها حميدة . . 


وإن بدأت تضايقنى وتثير حرجها .. 
قالت لى وهى تجلس فى الفراش وتغطى فمها : 


- « القشعريرة .. لااشىء سوى القشعريرة .. سوف ' 
تنتهى هذه الالام سريعا فقط حين ينتهى هذا اليوم ' 


الكريه .. » 


لکنك تعرف تماما أن شینا من هذا لم يحدث .. 
لقد تکررت النوبات عدة مرات طيلة اللیل » وفی 
الصباح كنت لم أغمض عینی ثانية واحدة .. الان 


" صار الوجود كله غشاوة بیضاء لزجة › وثمة عقل 


آخر قضی یفکر لى ویتخد القر ارات لى .. 

لابد من حل .. لن يستمر الوضع على هذا المنوال .. 

اخنتها ؟ لا طبعًا .. لست میالا إلى هذه الحلول 
الأسباب یصعب أن أطلقها .. 

لابد من حل ما .. 

1 

الممرضة الكينية (مارى ) بدينة كفرس النهر يلمع 
جلدها كقشر الباذنجان .. أسنائها بيضاء كورق هذا 
الكتيب .. وهى ظريفة كما ينبغى لمن كانت فى هيئتها .. 
نتم تعرفون أسلوب القولبة أو ع«نمزء:ه والذى يصدق 

٤١ 


۱ ۱ 
قابلتها آملم عيادة الأطفال فبادرتنی محبية» وسالتنی 
عن الدکتورة (برنادت ) التى طال غیابها .. إنها 
تحبها حقا ولیس فى هذا عبقرية ما .. کل من یعرف 
(برنادت ) لابد أن يهيم بها حبا .. ثمة إجماع عالمی 
على ذلك . وکأنها (شارلی شابان ) أو (میکی ماوس ) 
قلت لها إن ( برنادت ) مريضة جدا .. 
- « آوه .. هل هناك آعراض جميلة .. أعراض 
ساره ؟ » 
- « هل توجد آعراض سارة ؟ » 


هی هی .۰ » 
كان هذا يثير جنونی عامة فالأمر من آخص 
خصوصیتنا وأنا أمقت من يسألنى کل دقيقة عما إذا كنا 
ننتظر طفلا أم لا. . هذا شائع فى مصر . . وقد اعتدت 
أن يسألنى الناس أولا عما إذا كنت تزوجت أم لاء 
4 


فکنت آرد فى خجل وشعور بالذنب : صحوت الیوم 


متأخرا فلم أتزوج .. ذلك المنبه الأحمق لم یوقظنی .. 


قلت للمرضة وأنا أتاهب للانصراف : 
- « لا شىء من هذا .. قشعريرة ورجفة .. 
ا لصوف ان سنت ای 
"- « قشعريرة ! هذا غريب ! » 
وكيد .. لكن ليس إلى هذا الحد .. 
لا آدری كيف جه ۱ 
د ف سوج او كن عا نت 
« إنها لعنة تلك المرأة ! » 
« عم تتكلمين بالضبط ؟ » 
- « أم الغلام الذى مات فى العيادة ! لقد تمنت أن 
ترتجف الدكتورة ( جونز ) خوفا طيلة حياتها ! » 
ع عاو را 


۳ 





صدرها : - «قشعريرة ! هذا غريب !» .. 


فلت للمرضة لبدينة وأنا دس یدی فى جیبی معطفی : 

- «ما هذا السخف ؟ » 

قالت وهی تعتصر الصلیب المعلق على صدرها 
وترتجف : 

- « المرأة لم تكن على ما يرام يا دکتور .. إنها 


مشعوذة أو ساحرة أو على أقل تقدیر - على اتصال 
بالأرواح .. وحين مات صغيرها جن جنونها .. قالت 


للدکتورة ( جونز ) باللغة السواحلية إنها تتمنى أن 


تعيش الخوف والقشعريرة طيلة عمرها .. » 
« کلام فارع .. (برنادت ) لم تمس الغلام حتى .۰ » 
- « لكن المرأة لا تعرف هذا .. وهی مصرة على 
أن الطبيبة الشقراء أصرت على إدخال المحقن فى 
صائبًا .. مات الغلام » ونعمت الطبيبة بالحياة والثراء .. 
ترى من يصدق امرأة فقيرة بائسة حين تتهم الطبيبة 
بقتل طفلها ؟ » 


قلت لها فى حنق : 

- « لا أدرى سر حماستك .. لو أن المرأة هنا لما 
اتهمت ( برنادت ) بهذا الوضوح .. » 

- « فقط أنقل لك طريقة تفكيرها يا دكتور .. » 

ناداها أحدهم من عيادة الأطفال فهزت رأسها 
وعادت إلى الداخل » ولم تنس أن تقول لى : ۱ 

- « صدقنى .. فکر بهذه الطريقة ولسوف تنجح 
فى إنقاذ الدکتورة ( جونز ) .. رباه ! » 

وضربت صدرها بیدها للمرة الالف وهتفت : 

- «رباه ! وأنا كنت آحسبها تنتظر حدذا سعیذا ۱ » 

طبعا ليس هذا النوع من الکلام مما يعلق بالذاکرة 
وقد كان على أن آنساه على الفور وأسخر منه .. 
لکنی تذکرته من جدید .. 

تذکرته عصرا حين دخلت الغرفة .. 

تذکرته حين عادت نوبة القشعريرة إلى (برنادت ) .. 
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تذکرته حین تذکرت الفترة الزمنية القصيرة جذا بين 
الحادث وبدء الأغراض .. 

تذکرته حين سألت ( برنادت ) عن رأيها فى هذه 
القصة السخيفة ٠‏ فقالت لى إنها ليست سخيفة جدا : 

- « كانت المرأة تهددنى .. عرفت هذا وشعرت 
به دون ترجمة .. وكانت عيناها تقولان إن تهديدها 

ليس هزلا » 

« هل تتحدثين عن لعنة تطاردك ؟ » 

- « لاأتحدث عن شىء .. لكن هناك شيئا لاأستطيع 
تفسيره ولا أستطيع الخلاص منه .. (علاء) .. أنا 
مذعورة كأرنب برى مطارد .. » 


وحين نظرت إلى عينيها كانت تبكى .. 


عاد عد او 





{¥ 


۵ -ربما یعرف ( شارل ) .. 

قلت للموظفة المسئولة عن السجلات : 

- «أريد معرفة اسم هذه المرأة ومن أين جاعت ..» 

كانت الموظفة فتاة كينية تعسة جذدًا ونحيلة جذدًا . 
يبدو أنها تختنق من ثقل العوينات الغليظة التى 
تنحدر على أنفها .. وكانت تذكر الحالة بالضیط لأن ٠‏ 
تحقيقًا جرى حولها . . 

فتشت فى الأوراق قلیلا ثم قالت : 

- « يوم الأربعاء .. المرأة تدعى (لواما ) .. قالت 
إنها من ( فوى ) .. لا توجد بيانات أخرى .. » 

- «(فوی ) ؟ » ۱ 

قالت وهی تغلق الملفات : 





- « ( وی ) .. قا... و .ی .4 
4۸ 


"- «اعرف .. سمعت .. اعنی ماهی (قوی ) هذه ؟» 
- « بلدة صغيرة لا أهمية لها .. لکن خط سکه 
حديدية یصلها بجبل ( کلیمنجارو ) .. ربما هذه هی 
مه مسج 
ام و و ی ی 
ای موضع یبعد عن بحيرة ( تانا ) . 
من السخف أن أفكر فى البحث عن تلك المرأة » لكن 
شيئًا ما يقول لى إن القصة لم تنته بعد » وإن على أن 
أعرف أين هی .. على الأقل سأبقى هذه المعلومة فى 
أعماق ذهنى وأنثر فوقها طنا من المشاغل اليومية .. 
كان علی أن أرحل .. 
ولكن كيف أرحل و( برنادت ) فى أسوأ حال ؟ 
إن الهالات السوداء تحيط بغينيها » وأحسبها فقدت 
خمسة كيلوجرامات كاملة فى ثلاثة أيام .. النوبات 
تصيبها الآن بانتظام يثير الإعجاب .. ربما عشر نوبات 
4۹ 


فى الیوم » لاتطول الواحدة آکشر من خمس دقائق, 
لکنها تترکها حطاما بشریا .. كنت أرى جارنا یعدم 
: الفثران التى تقع فى مصیدته بطريقة عجيبة قاسية .. ٠‏ 
كان يمسك بالمصيدة ويرجها بأعنف ما يستطيع ولمدة ۰ 
خمس دقائق . فإذا انتهى وجدت جثة الفار مکومة فى 
المصيدة لأنه لم.يتحمل كل هذا الارتجاج .. حسن .. 
آنا أتخيل ما يمكن أن يحدث لإنسان يمر بهذه التجرية 
خاصة لو كان هشن رقیقا مثل ملاكى الصغير .. 0 
تبا لهذه الأمراض الإفريقية الغريبة التى لايستطيع 
احد تشخیصها .. ألم يقل لى الجميع إننى ساعود 
من الكاميرون مصابا بحمى غامضة تستمر عامين ثم 
أموت ويطلقون اسمى على رصيف النقابة ؟ أخشى أن 
أعود أرمل كذلك .. 
المشكلة الان أننى يجب أن أرحل .. يجب العودة 
إلى مزض (كالا آزار ) الرهيب وقرى (الکیکویو ) لأن 
هؤلاء القوم هنا لا يعرفون معانى التسامج و( الجدعنة ) 
> والظروف .. لكن كيف آترکها ؟ 


و © 


قالت لى صدیفتها ومواطنتها الكندية : 

3 لاتخش شینا .. ساتولی الأمر .. » 

طبعًا لم أثق بشىء لکنی تظاهرت بأننى أثق .. 
كان على أن أثق کی أتمكن من ممارسة حياتى من 
جديد .. 

وكانت طائرة الهلیکوبتر تنتظرنی .. وكانت محركاتها 
تهدر مطيرة ثيابنا وشعورنا والغبار فى عيوننا معلنة 
أن علينا البدء بنوع جديد من المشاكل .. 

Kk x عاد‎ 

كنت عصبيًا کالعادة كلما ركبت الهليوكوبتر لأن 
وسيلة الطيران المهتزة هذه لا تبدو لى ثابتة بما 
يكفى كى تضمن حياتى .. بل أنا لا أفهم المعجزة 
التى تظل ثابتة بها فوق الهواء . بينما. هی أقرب إلى 
قطعة صفيح تحاول السقوط فى أية لحظة .. 

قال لى الطيار وهو يمضغ شيئا ما » ويصرخ كى 
يصلنى صوته فوق المحرکات : ۰ 

1ه 


" - « سیکون 
وعة .۱ 
دم لقرى 
» 1 
١ 0200‏ ۰ گم ۰۰ 4 
يربطها خط حدید یب حيي ۱ 
يدى بجبل ( كليمذ وزیا 
IE‏ ل چارو ) ؟ » 
گا 5 
ن هدا غر بد عدر مته لکن 
غريبا . فة 
اا ا . مضادةة خ 
۱ کهذه تحدث من حین لاخر ا 
۱ ۱ حب 
ار | ا الد ى يشعرنا دوم بان ها 1 9 تین 
تعقيدا مما حسبنا يدور 0 1 1 ۱ 
۱ من ۱ 
۱ ان تام 
د عون را برد ره ۳ 
2 یعرفن شینا عر 
بعد دقائق بدأت الطائرة د 
تدور حول 
8 نفسها لستقط .. 


اعنی لتهبط بتلك الطريقة الدوامية المرعبه .. وکان 
ما أراه بالفعل مدينة صغيرة .. مدينة لها طابع الغرب . 
الأمريكئ كما نراه فى الأفلام ..: تلك المدينة التى ترتبط . 
بالسكك الحديدية والتى يكون فيها النشاط البشرى . 
الأساسى هو الشحن .. شحن أشياء ما توضع فى 
عربات قطار بدائى يصلح كى تطارده خيول 
الهنود الحمر » وتوقعت أن يظهر مأمور القرية فى 
أية لحظة .. 
- كان هناك قطار بضاعة .. وبضع عربات متناثرة على 
قضبان مجاورة .. وتحويلة .. وأوناش عملاقة 
وميزان عربات .. وكان هناك حشد من الحمالين 
يقفون يرمقوننا فى فضول حيث نزلت الطائرة 
ومحركاتها لم تكف بعد .. 

حين صار الاقتراب ممكنا رأینا رجلاً أسود أصلع 
الرأس نحيلاً يلبس قميصا أبيض قصير الكمين » 
ويضع فى قدميه صندلا .. وفى جیب قميصه قلمان 
وعلبة السجائر الأمريكية الحمراء إياها .. 

۳ 


جاءنا بخطوات سريعة تنم. عن النشاط والعملية 
وقال بإنجليزية لاباس بها وهو یصافحنی : 

- «أنا طبیب وزارة الصحة فى هذه لبلدة لمتواضعة .. 
اسمی ( أدواما) .. د. (أدواما) .. وأعرف آنکم لم ' 
تزوروا (فوی ) من قبل .. » 

وفی مکتبه الضیق المتواضع كان هناك جهاز 
تكييف صاخب عتیق الطراز ۰ وبضع علب من المیاه 
الغازية الباردة وممرض مذعور کالعادة » وکومة من 
لجراند والمجلات . وصورة ( زعیم ما ) على الجدار 
لا آعرف من هو ... 

الخلاصة أن الوضع كان مترفا آکثر مما یمکن 
تصوره » وبدا لى أنه ليس فى الامکان آبدع مما كان .. 
قارن هذا بأكواخ الكيكويو القذرة وعجين الكاسافا .. 
قال لنا وهو يفتح لنا بعض العلب : 

- « بووش !! مهمتى أن أنسق لكم القرى التى 
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هذا المکتب فى کل مرة .. ما هن 
هذا حسن .. انها عادة سيئة .. » 

وأشعل لفافة تبغ ونفث قاع قل لیوا 

« عادة سيئة هى .. عادةٌ سيئة .. » 

كانت هناك خارطة جدارية متآكلة لايمكن فهم 
شىء منها › لكنها كانت واضحة بالنسبة له .. 

- « سنبدأ من هذه القرى ثم ننتقل إلى هذه .. شم 


i aa هذه‎ 


- « وهل سترافقنا ؟ » 
- « المفروض أن أقوم بهذا .. لكنى سأطلب منكم 
E‏ 

وبینکم .. 
۱ ار هن و یش 
- « ان لدی طنا من المسئولیات هنا ., آخر شین ء 


۵- ۵ 


یشغل بالی هو داء ال ( کالا آزار ) .. ولن أستطيع 
. أن أترك كل هذا للتنقیب فى الأكواخ ..» 

- « مفهوم .. مفهوم .٠‏ )44 

تم التعارف بسرعة .. أعتقد أنه ليس سمجا إلى 
هذا الحد .. ۱ 


وعندما غادرنا المکتب وقد اتفقنا على الخطة 
العامة لهذا اليوم ٠‏ كانت هناك سيارة (لاندروفر) 
تنتظرنا .. وسائقها يتسلى بالتهام برتقالة يقشرها 
بأظفاره العارية وقد استند فى تراخ إلى سيارته .. 
۱ - « هذا (مصطفی) .. وهو سائقنا فى هذه للحملة .. » 

صافحت ( مصطفى ) فصارت لیدی رائحة قشر 
لبرتقال العطرية .. وخطرلی أن أسأل سوالا عن لى : 

- « هل هناك امراة ساحرة فى هذه البلدة تدعی 
(لواما ) ؟ » 

نظر لى الطبیب فى عدم فهم » ثم هز رأسه : 
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- « هذه لبلدة كبيرة نسبيًا .. لكن يمكن أن أناكد 4 

وسأله بالسواحلية .. كالعادة استغرق السؤال 
وقتا طويلا جدا وكان رد (مصطفی ) هو أن هز 
رأسه وأشار إلى أحد الواقفین عن بعد .. قال 
الطبيب : ۱ 


- « قول إن ( مولاجو ) قد یعرف ... » 

بدأ ( مولاجو ) یفکر فى ذكاء شاعر! باهمیته .. 
- « (لواما ) .. ( لواما ) .. هم مم .> 

ثم آشار إلى بعيد .. نحو مجموعة من المبانى 
وقال بانجليزيه رديئة : 

- « عند ( شارل ) .. » 

هنا بدا التذکر على الطبیب الکینی .. هتف وقد 
تذکر : ۱ 

- « آه ! تعتى تلك المرأة ؟ لست متاکذا من اسمها 
(لواما ) .. لکنی آذکر الحالة » 
o۷‏ 


- « واضح من کلامی أنها ثراو :: « 

قال دون أن لاحظ غیظی : 
۰ -«کان لها ابن مریض .. كيف تظن أنه بلغکم ؟ 
لقد فحصته آولا ثم طلبت منها أن تتجه إلى وحدة 
- استخدمت المواصلات الشاقة العادية .. ما كانت 

- « حسن .. لقد مات هذا الغلام .. » 


قال فى لا مبالاة : 


- « أه .. يا للخسارة .. لکنی لم أعرف هذا .. 


لقد دفنته ولم تبلغنا .. هذه الاشیاء تحدث .. » 
قال ( مولاجو ) فى ذكاء من جدید : 
- « عند ( شارل ) .. « 

0۸ 


سألت الطبیب : 
- « من هو ( شارل ) هذا ؟ ». 
د ل اع ف کہ إن .۱ 
۱ خرف لکن الوقت ليس مناسبا الآن .. » 
ونظر فى ساعته وأردف : ۱ 


- يجب أن نتحرك قبل أن ينتصيف الا 
اليل علينا قبل أن نعود ..  »‏ جا نهار ول هن 





۵ ٩ 


5- قل بوجد الجواب .. 

لم يكن يوما سيئا .. 

كان القوم متحضرين » وكان الود سمة عامة فى 
تعاملات اليوم .. صحيح أن د. ( آدواما) كان يدخن 
كمحرقة الجثث » لكنه كان لطيف المعشر وقد 
استرحت له .. أما بالنسبة لداء (كالا آزار) فكان . 
قلیلا فى تلك القری ‏ ويبدو أن ذبابة الصحراء 
مسالمة هنا نوعًا .. 





عندما دنا الغروب كنا قد وصلنا إلى مكتب (فوی ) ؛ 

قلت له إننى ساعود مع فريق العمل بعد غد.. 

وودعته » وطبعًا نسيت كل شىء عن تلك المرأة وعن 

(شارل ) هذا .. وهرعنا إلى طائرة الهلیکوبتر التى بدأت 

تشق طريقها عبر الأجواء التى صارت زرقاء تماما .. 
توطئه لأن تكون سوداء .. 
۳ 





حين وصلت إلى (سافاری ) آدرکت أن هناك مشکله‌ما .. 
على عروشها . وأن الفوضی ضاربة آطنابها .. ملاءة 
هنا وغطاء فراش هنا ومحقن فارغ هناك .. وکان 
الطبیعی أن تکون (برنادت ) بانتظاری وأن تکون الفرفة 
منسقة لأنها لاتطیق الفوضی .. ثمة كارثة قد حدثت .. 

خرجت من الغرفة وأنا لا اعرف ما لفطه أو أين أبحث .. 

فى اللحظة التالية قابلنی طبیب أسترالى كان مارا 
ورأى مظهرى المبعثر المذعور ء فقال لى فى شفقة : 

« إنها فى العناية المركزة !! » 

-« العناية اد ؟ » ۱ 

قال کأنما يضايقه غبائی كثيرًا : 

- « لا آدری لماذا لا تهدأا بعض الشیء .. لیس 
الأمر خطرا .. انها على أتم صحة .. فقط عاودتها 
تلك النوبات الصرعیه .. » 

-« صرعية ! ء 

1۱ 


قال وهو یتراجع للوراء : 
- لو لم تكن لديك خطط افضل للأمسية سوی تردید 
آخر كلمة أقولها فأنا أرجو أن .. » 
كنت قد تركته ورحت أركض كالمجنون نحو العناية 
المركزة .. 
فتحت الباب كأننى راعى بقر يفتح باب الحانة الشبيه 
بجناحى الوطواط .. وكراعى بقر دخلت لأقابل (سينوريه ) 
الباسم - بلاسبب - الذی هتف وهو يمسك بى : 
سب « هلم ۰ لا داعی للقلق .. فقط تکررت النوبات 
كثيرًا ورأينا أنه من الأفضل لها أن تكون هنا .. » 
- « يقولون لى إنها نوبات صرعية .. » 
- « هذا خلط لا معنى له .. إنها تلك النوبات من 
القشعريرة والرجفة .. لا أكثر ولا أقل ...» 
كنت قد تركته واندفعت إلى الداخل و شقّقت طريقى 
بين الستائر الخضراء السميكة ' فقط لأجدها جالسة فى 
الفراش النظيف د تقرأ رواية فرنسية ما على ضوء 
AY‏ ' 





المصباح الجداری فوقها » وتلتهم بعض الکاستر من 
وقد جعل هذا آعصابی المتوترة تسترخى فجأة .. 
واسترخاء أعصابى جعنی آفقد السيطرة على عضلاتی .. 
سقطت على رکبتی جوارها ورحت أضحك .. لکنه 


ضحك اهتزازی یوحی بالجنون أو الدنو منة .. 
وضعت يدها الممسكة بالملعقة على رأسی وقالت : 
- « آنا بخیر یا صغیری .. لقد أفزعوك .. » 
- « لاشیء .. مجرد المزید من هذه النوبات .. » 
- « یا سلام ! هذا مطمئن حقا .. » 
 -‏ لقد لاحظت (میشیل ) أن لون شفتی بدأ يزرق › 

وکانت صاحبة فكرة أن أظل فى العناية المرکزة وأن 

أتلقى الأكسجين .. » 
وكأنما لتسعد فؤادى أردفت : : 
- «يبدو أن ضربات القلب لم تكن منتظمة جذا .. » 


۱۳ 





فقط لاجدها جالسة فى الفراش النظیف تقرا رواية فرنسية ما 
على ضوء الصیاح الجداری فوقها .. 


۱ 
ظ هذا لم يعد مزاحًا .. إن حیاتها فى خطر بالفعل .. 
هت 
21 عاد عار جر 

0 مرا 520 . 

اسمها ( لواما ) .. بلدتها تدعی (فوی ) .. عند 
( شارل ) -- ۱ 
(مولاجا ) یعرف .. هی هی .. برتقاله فى ید 
ظ (مصطفی ) .. ستکوتون هنا قبل زيارة القری .. 
ولكن .. يغمز الدكتور ( أدواما ) بعينه .. يغمز .. 
و مقس ( زوس )نیاق اسان 
| الأضرصارخا. . يد (برنادت ) تخرج وتغیب وسط الموج 


2 
ظ زع م اق خند م یز 


الأحمر .. أمد .. أحاول انتشالها .. لاجدوی 
ور قاری قشعريرة .. ليست ١‏ ۱ 
یا بنی .. ربما آنت ذئب أو وغد .. من بدری 
صدمة عصبية ؟ 
شفتاى صار لونهما أزرق .. المحقن ينغرس د 
ضلوع ( برنادت ) وأنا فقدت يدها وسط محر 
الدم .. وفتجت عينى فى الظلام لأدرك أننى غا 
: فى العرق وأننى فى .غرفتي .. كم الساعة الان 
رباه ! الثالثة بعد منتصف الليل ؟ لم أنم أكثر 
الأمور تسوء .. 

غذا سأطلب إجازة .. فان لم يوافق (ستیجوود 
قلسوف استقیل .. ۱ 
يجب أن أعود إلى ( فوى ) .. یمکننی الانتة 
إلى ما بعد.خد اکن الاجداث تقول بسرعة وعل, 








1 


بعد غد فلسوف أكون بانتظار القافلة الطبية حين 
تصل بالهلیکوبتر .. اطمأننت على (برنادت ) وأخبرتها 

قالت وهی تکتم ضحکه : 

- « أنت لن تتمادی فى هذا الكلام الفارغ »4 

- « لا أدرى .. لكنى أشعر بأن على أن ألقى المرأة 
وأشرح لها بشكل ما أنك لست قاتلة ابنها .. » 

« لن تصدقك .. » 

- « ولن أخسر شيئا .. » 

ثم اتطلقت لا ألوى على شىء قبل أن تقتعنی بأنى 

سأذهب إلى ( فوى ) .. 

سأقابل المرأة الغامضة .. 

سأعرف ما تعرفه عن هذه القصة .. 

عاد عاد جاو 


"¥ 














قال لى د. ( آدواما ) وهو يحك صلعته السمرار . 
اللامعة کالزجاج : 
- « غريبة هذة الحماسة منك .. لکنی سأرد 
على كل حال .. » ۱ 
كان هذا بعد ثلاث ساعات من السفر فى أشوا 
الطرق وأغرب وسائل المواصلات طر! .. هذه ما 
اللحظات التی تعرف فیها نفع الهلیکوبتر التى تقط 
المسافة فى دقائق .. لكن الهليكوبتر - طبعا - خاصا 
ب (سافاری ) ولن تخرج من أجل سواد عینی أو زرا 
عينى ( برنادت ) .. 0 
ناد لاطبيب ( مولاجو ) ء ثم ققخ لی -۱ 1 
كلمة - علبة من المياه الغازية التى يبدو أنها تتوالا 
تلقائیا عنذه .. وسرعان ما ظهر ( مولاجو ) فسأ 
بيدو آئنی نسيت أن أصف لك ( مولاجو ) .. كان ضخ 
الجثة ذا شارب كث كالفرشاة .. ولم يكن یلبس 
1 


الثياب الا فانلة داخلية وسروالاً قصیرا ‏ وکانت قدماه 
ضخمتین حافیتین یکسوهما الغبار حتی الکاحلین .. 
قال بإنجليزيته الرديئة إياها : 
ت « المراة عند ( شارل ).. » 
- « ومن هو ( شارل ).۰ » 
- « الفرلعنی .. > ۱ 


بدات آفهم .. هناك فرنسی یدعی (شارل ) والمرأة " 
عنده .. إن سيل المعلومات هذا یفوق قدرتی على 


الاستیعاب .. 
قال له ( أدواما) بالانجليزية وهو یسترخی فى 
مقعد ه : ۱ 


- « أريدك أن تصحب الطبیب هناك .. إنه صدیق 

عزیز .. » 

ردد ( مولاجو ) نفس العبارة : 

- « عند (شارل ) .. المرأة عند ( شارل ) .. » 
1۹ 


ثم خرج من الغرفة » فاشار لى الطبیب أن أتبعه .. 
ولما رأی ترددی قال ما معناه إن (مولاجو ) غریب 
الاطوار محدود الذکاء لکنه شهم خدوم .. 

ومشیت بمحاذاة قضيب القطار مع (مولاجو ) الذى 
هانان قدمان اتخذتا طبقه كثيفة من الخشونه والاحتکاك 
حتی صارتا حذاعين ممتازین یصلحان لاجتیاز أية عقبة .. 

سألته بالإنجليزية وأنا ألحق بخطواته الواسعة : 

- « مازلت لا أفهم .. من ( شارل ) هذا ؟ » 

- « إنه الفرنسی .۰ » 

- « نعم .. نعم .. وماذا یفعل هذا الفرنسی ؟ » 

هز رأسه وقال فى لامبالاة : 

- « لایفعل شینا .. إنه زوجها .. » 

بدا لى الأمر غريبًا .. إمرأة من الکیکویو متزوجة 
من فرنسی يدعى ( شارل ) والغريب أنها تمارس كل 

طقوس الكيكويو وتسكب بول البقر على ثيابها .. 
.۷ 


المکان الذی قصدناه كان آقرب إلى مخزن مواد 
الإغاثة .. وهناك علب من الاسمدة .. وهناك رجل أجنبى 
فى الأربعين من عمره » یجلس على مقعد من الخوص 
فى الشمس بطالع جريدة ما .. لقد كان بوما باردا 
إلى حد ما . فلما رآنا رفع عينيه عن الجريدة ولم 
بيد مودة كثيرة .. 

قلت له بالفرنسية : ٠‏ 

- « نحن نبحث عن ( لواما ) زوجتك .. » 

كان من النوع الذى يدلى العوينات على قصبة انفه 
ويكلمك من فوق إطارها العلوى ٠‏ وقد قال بنفس البرود : 
- « هل لى أن أعرف السبب ؟ » ۱ 
كدت أقول له ان هذا لیس من شأنه ء ثم تذکرت 
أن المرأة زوجته وأنه الوحید فى العالم الذی يحق له 
توجیه سو‌ال كهذا .. فقلت فى كياسة : 

- « جئت أقدم تعزيتى كا الخاصة على مصابکم الالیم .. 
واسأل عن شىء ما .. » 
۷۹ 


ابتسم فى رقة ومودة » ثم طوی الجريدة ونادی 
باعلی صوته : 

- « ( لواما ) .. تعالی هنا ! » 

سالته وأنا أتأمل المکان من حولی : 

- « كيف حدث أن تزوجت من الكيكويو ؟ » 

قال وهو يتأمل أظفار يده : ۱ 

- « قصه طويلة .. الحقيقة أنها فرت من قبيلتها إلى 
(فوى ) ولم يكن لها من صديق ولامعين .. قد وجدت أن 


٠. 1‏ وصدقنى 
إنها زوجة صالحة .. 


ا ل » وبعد قليل 
رأيت امرأة سوداء ترتدى ثيابًا أوروبية » وأعترف 
أنها كانت جميلة .. جميلة ونظيفة جدا .. 

رأتنا فاتسعت عيناها البيضاوان فى وجهها الأسود › 
وقالت بفرنسية ممتازة لايستطيع (ديكارت ) الكلام بها : 

- « ماذا هناك يا ( شارل ) ؟ » 

۷ 


- « هذا الشاب يقدم تعزیته الحاره لك .. » 

- « على أى شیء يا ( شارل ) ؟ » 

- « لا آدری .. لكن هناك دومَا ما نستحق العزاء 
عليه .. هذه طبائع الأمور .- » 202 

هنا بدأت آفهم سوء الفهم الذى قادتنا إليه الأحداث › 
وسعلت فى شىء من عصبية وسألتها : ١‏ 

- « ألم تفقدى غلامًا فى المستشفى منذ یام ؟ » 

قال الفرنسى وهو يستمتع بالموقف : 

- « ( لواما ) ليس لديها رحم منذ خمسة أعوام 
أيها الشاب .. » 

تراجعت وأنا أعتذر فى حرج › وان أدركت بوضوح 
أن الفرنسى يسخر منى .. لاعبًا لعبة البرود والردود 
الغامضة التى لا تقطع بشىء .. فقط قلت للمرأة وأنا 
استعد للانصراف : 

- « هل هناك ( لواما ) أخرى فى (فوى) ؟» 

۷۳ 


نظرت إلى زوجها محاولة التذکر ثم قالت : 

- « نعم .. نعم .. هناك ( لواما ) لکنها كانت تأتی 
وترحل بلا میعاد .. كانت تهبط من الجبل .. ویبدو 
آنها كانت على شىء من الخبال .. » 

هذه هی ! من بين ألف (لواما ) قد تکون هناء فلابد 
أن ( لوامتى ) هی المخبولة بینهن .. ألم تقل (برنادت ) 
إنها تبدو مشعوذة أو کالمجاذیب ؟ 

- « كيف لى أن آجدها ؟ » 

- « لن تجدها .. هذا مستحيل .. » 

« لماذا ؟ ليس البحث بالامر المست .... » 

قالت وهى تتجه إلى المخزن جالداخل لتواصل 
عملها ٠:‏ . 


- « لا أحد يجد (لواما ) .. لكنها تجد الناس متى 
أرادت .. » 


V4 





قال ( ماسومو ) وهو یرتجف من الرعب کعادته : 

- « لیس آمامك من سبیل الا أن تدخل .. الحق 
أقول لك إن الدخول يحمل الهلاك الأكيد » لکن البقاء 
حیث آنت معناه موت لا مناص منه .. » 

فکرت فى کلامه فوجدت أن خیاراتی واسعة فعلا .. 

وکان قراری - الذی هو لیس صحیحا بالضرورة - 
هو أن أدخل .. ١‏ 

إن القبور تزخر بالشجعان كما قالوا ٠‏ وأنا أكره 
أن أبيت فى قبر آخر › لکن لا خيار لى .. 


ار عاد عار 





حين عدت إلى مكتب ك ( آدواما ) وجدته منهمكا 
بتوقيع مجموعة.من الأوراق » وكانت الساعة الان 


. ۵ 


کی يتفرغ للقداء .. 

قال لی وهو بوقع و طایخ ۱۳۵ 

ب « حسن ؟ » ' 

- « ليست هی .. » 

مت جر فا .. » 

- « الاخری ماتت من أسبوع .. » ۱ 

لم أعد آسمع نفسی لأن قطارًا دخل المحطة فى 
هذه اللحظة .. والحقيقة أن ( فوى ) بأسرها محطة 

قطار كبيرة .. فى النهاية عرفت أنه يقول : 

- « هل ستعود أم تنتظر الطائرة غدًا ؟ » 

كنت راغبًا أشد الرغبة فى العودة .. إن (برنادت ) 
ليست على ما يرام » لكنى فكرت راجفا فى الرحلة 

« هل يوجد هاتف هنا ؟ » 

۷٦ 





رفع حاجبیه كناية عن الدهشة مع ابتسامة خفيفة 

وقال : 

- «طبغا .. أنت فى مدينة متحضرة .. ماذا تظن ؟ » 

- « ارید أن أطلب ( سافاری ) .. « 

مد يده فى درج المكتب وأخرج جهاز هاتف لاسلكيًا 

صغيراء وقذفه لى .. قال وهو يواصل تصفح أوراقه : 

- « أنت تعرف الرقم الكودى .. » 

طلبت (سافارى ) واستغرق الأمرقدرًا لا باس به من 

الجهد لأن الخطوط هنا ليست شبكة خطوط (نيويورك ) 

بالطبع . . وفى النهاية سمعت صوت الكمبيوتر يرد على › 

وتمكنت من أن أتصل بالعناية المركزة طالبًا أن أتحدث 

" إلى (برنادت ) .. 

جاء صوتها . . وهذه المرة لم تكن تشبه القطة 

. الهانئة فى شىء .. 

قالت وهی تهتز .. عرفت هذا لأن الصوت يهتز : 
۷۷ 


-« ( علاء ) .. آنا .. أنا.. فى حالة صعبة .. 
إن .. ان نهایتی فى هذه القشعريرة .. اعرف هذا 
وأفهمه .. يجب .. يجب أن .. تجد تلك المرأة .. » 

صحت بصوت عال كى أقهر المسافات وصوت 
القطار : 

- « كنت 3 تقولين إن هذا سخف 

م اسع ما كين... فر جلت کرد . 

- « يجب أن تجدها يا (علاء ) .. إنها المسئولة 
عما أنا فيه .. أنت تعرف كما أعرف أنها المسئولة ..» 

- « لكنها قد مات .. 

هنا انقطع الاتصال .. وجلست فى غباء أرمق 
السماعة لبضع دقائق .. 

الان صار على واجب مقدس هو أن أبقى هنا وأبحث 
عن تلك المرأة . ٠‏ لماذا؟ لأن (برنادت ) تعرف أن هذا 
هپسم . ۰ لان (برنادت ) اقتنعت الان أن هذا مهم .. 

۷۸ 


۷ آدری كيف یکون مهما .. إن الکلام عن ساحرة 
عجوز والتوسل الیها - فضلا عن آنها ماتت - کی 
تنزع لعنتها لأمر لا أبتلعه تماما .. هذا يناسب كتيبات 
(ما وراء الطبيعة ) لكنه لايناسبنى حتما .. هناك 
تفسیر منطقی ما لهذا كله .. 

رفعت وجهى عن الأرض وقلت ل ( أدواما ) : 

« أين أستطع المبيت هنا ؟ » 

فكر قلیلا ثم قال : 

- « للأسف لابوجد فندق ولاخان... أعتقد أن الحل 
الوحيد أمامك هو أن تببت عندى .. » 

- « حقا لا أرغب فى .. » 

« إذن تبيت عند (كولو ) .. إن العجوز لن يبالغ 
فى سعر الليلة .. فأنت أول من يدفع له ثمن المبيت 
منذ عامين .. » 
كانت أفكار عدة تجوب ذهنی .. إنه لم ينتظركى يلح 
علی » إنما تنصل من عرضه سریعا » وهو ما نعير 

۷۹ 


عنه فى مصر بمصطلح ( عزومة مراكبية ) .. يبدو 
آنه کان يجب ألا آتظاهر برغبتی فى عدم (حراجه .. 
دخل ( مصطفى ) السائق الغرفة » حاملاً برتقالته 
الشهيرة ۰ فوجه له بضع عبارات بالسواحلية .. كان 
وبعد دقائق وقفت السيارة أمام بناية صغيرة من 
القرميد .٠‏ وضغط على النفير .. خرج لنا عجوز . 
إفريقى منحنى الظهر يحيط برأسه شعر كثيف رمادى 
كأنه اسد, عجوز .. وتبادل الرجلان بضع عبارات .. 
فى النهاية وجدت نفسى أدخل إلى غرفة نوم 
صغيرة .. بالتأكيد هی غرفة نوم لأن فيها فرائمًا : 
ومن الواضح أن أحذا كان ينام فيه من دقائق ! 
غرفة فى غاية القذارة بلا جدال ؛ تفوح قیها روائح 
عضوية لا يمكن حصرها أو تحملها .. ساریج 
اعصابك قلا أصف التفاصیل . لکن يجب أن أقول ان ` 
قضاء ليلة هنا لا يتحمله فأر .: 
e‏ 






بفرنسية رديئة قال العجوز إن هذه غرفته - فلایوجد 
سواها ‏ وإنه إكراما لى سيبيت فى الخارج › وذلك 
مقابل شلن ( كينى ) عن الليلة .. وهو شرف كنت 
أرجو لو تنازل عنه .. 

. أخيرًا أجد نفسى وحدى فى الغرفة . لكنى لن أبقى 
هنا ثانية واحدة .. أنا لم أبت هنا للفندقة دعك من 
أن تكون هذه هى الفندقة المرجوة .. 

خرجت من الغرفة إلى البيت الضيق القذرء فوجدت 
العجوز ( كولو ) جالسا على الباب يدخن ما نسميه 
(سجاتر لف ) .. كان جالسنا على الأرض فى وضع 
الاحتباء مباعدا ما بين ركبتيه النحيلتين فى سرواله 
القصير .. 

جلست القرفصاء على الأرض جواره .. لم ينظر لى .. 
فقط بصق بصقة عملاقة على الأرض › وقال فى لامبالاة : 
- « الذباب .. هناك الكثير منه هنا .. » 

- ثباب .. » 


۸۱ 


وظللنا لعدة دقائق نتبادل كلمة ولحدة هی (الذباب) .. 
حتی إنها صارت محادثة بليغة جدا لها ألف معنی .. 
ثم وصلت إلى سؤالى الأول : 

-.« هل تعرف ( لواما ) ؟ » 

« عند ( شارل ) .. » 

- « بل أتحدث عن ( لواما ) أخرى .. التى تأتى 
من الجبل .. » . 

فكر قليلاً .۰ ثم نظر لی فى عينى وقال : 

ب « لماذا تريدها ؟ » 

' كان من الطراز الذى لايعطيك معلومة إلا لو عرف 
سبب السؤال عنها .. وأنا أمقت هذا الطراز » خاصة 
أنك تقابل الكثيرين ممن تسألهم عن فلان .. فيسألك 
ساعتين عن السبب الذى تريده من أجله , وفى النهاية 
يعتذر لك لأنه لايعرف أين هو ... 

۸۲ 








لکنی كنت مچجبرا وقد حكيت له القصه الغريبة 
قدر ما استطاعت فرنسیتی أن تبلغه .. حين تكلم من 
لايجيد لغة ماء يكون عليك أن تشوه لغتك ونطقك 
کی تصل إلى شهمه .. 
فى النهاية قال لى : 
- « أنا الآن أعرف أية (لواما ) تعنى .. إن امرأتك 
فى خطرء لأن (لواما) تعرف كيف تلعن من يغضبونها .. 
ولعنتها حقيقية وخبيثة .. » 
وبصق من جديد وقال : .. 
- « القشعريرة .. » - وراح يرتجف كأنما ليؤكد 
کلامه _ « .. هس هده يهام 
لقتل أعدائها .. 
كدت أجن ل 
أن آنفیها اماو ا 
قلت له فى ضيق 
A‏ ی د 

AY 


- « لن تجدها .. ان (لواما) .. » 

(- . لعم . [لواما) تجد ااناس مت ارات 
مفهوم .. 

وق كفي ار شام وخر ي یس 
فيه من كائنات : 

- « لا أرى ما يمنع من أن تسأل (مولونجا) .. 
إنه يعرفها جیذا .. » 

- « وأين ومن هو ( مولونجا ) هذا ؟ » 

- « عند لمحطه .. انه محولجی لقطار .. ستجده 
٠‏ فى الكشك هناك .. « ۱ 

نظرت إلى الشمس التى ما زالت تتوسط السماع › 
د ثم أخرجت شلنا دسسته فى يد الرجل .. وقلت له : 

ا . لكنى أرجح أنك 
ستنام فى فراشك هذه الليلة .. 

یت دب 5 
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: من أن اکثرهم 
۱ 9 ا 2 
۳ 2 ع فان ( مولو نجا) ) .. (ماما دو.) 
لايد ا ) ارح أن أ ۲ ۱ ۱ 
| شع OY‏ غير السائق 
۱ سی دد( أن أسأل (ماسومو ) .. 
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۸ ۵ 


سس مسبت 
قال ( ماسومو ) وهو یرتجف من الرعب کعادته : 
- « من أنت ؟ » 


چا عاد عار 


كان (ماسومو ) حمالاً .. لو أن هذه البلدة الصغيرة 
. كانت فى كتاب الجغرافيا للصف الثانى الإعدادى ۰ لكتبوا 
تحت عنوان ( النشاط السكانى ) الخاص بها عبارة : 
كل ما يتعلق بشحن وتفريغ وتجهيز قطارات البضاعة .. 
وبالتالی كان كل سكان البلدة حمالين أو ( عطشجية ) 
أو ميكانيكيى قطارات . . بلدة يعرق أهلها الجازولین ٠‏ 
بدلا من الماء 5 

كان (ماسومو ) حمالاً . .. وقد اهتديت إليه بعد عناء .. 
كان جالسًا على الأرض جوار كشك التحويلة يلوك 
شِينًاما .. وكان فى العشرين من عمره .. نحیلا ككل 
^٦‏ 





كان جالسًا على الارض جوار كشك التحويلة يلوك شيئ 
وكان فى العشرين من عمره .. 





سکان البلدة تقریبا .. له شارب كث وبشرة سوداع 
لامعة مزرقة قلیلا » وکان یلبس قميصًا على اللحم 
عقده على بطنه کأنما هو فى رحلة خلوية » وسروالا 
قصیرا ۰ وله ذات القدمین الحافیتین الفلیظتین لرجل 
لم يرتد الخذاء منذ عشر سنوات 5 

كان خائفا على الدوام » وقد أشفقت عليه كثيرًا 
بمجرد أن دنوت منه كأننى مندوب العصابة الذى 
جاء لقتله .. قال لى وهو يرتجف : 

- « من أنت ؟ » 

س « صديق .. » 

قلتها فى ثقة وللمرة الألف حكيت له قصتى وكان 

- « لن تجدها .. إن ( لواما ) .... » 

لم أكمل العبارة کی لایفتلنی الملل .. هؤلاء القوم 

۸۸ 





لایعرفون شيئا عن أى شىء إذن .. يبدو أننى سابیت 
فى تلك الغرفة القذرة وأعود مع الهليكوبتر خائبًا غذا .. 
لما رأى خيبة أملى سألنى فى اهتمام : 

- « هل ترغب فى أن تراها حقًا ؟ » 

- «إن حماستى لشديدة لكنها لاتظهر على وجهی .. » 
هنا بدأ يتكلم وكان كلامه غريبًا بحق .. 

إن (لواما) هی الرعب الذى يتوارى فى الظلال .. 
إنها عواء الذئاب فى الأحراش ليلا .. إنها النذير 
الذى يتوارى فى كل ركن ويحتشد مع الغيوم المندرة 
عا وسو ا اي و 
إنها الغدر فى عينى ذنب عجوز و 

- « كل هذا جمیل ا فسات نما 


وخ کب ماع موه کی ارب 


۱ ۸۹ 


کلامهم عنها يوشك على أن یمنحها طابغا خارقا 
حتی لو کانت هذه المرأة بهذا الخطر - وأا لا أصدقه - 
فاننی أجد الکثیر من اللمسات البشرية فى أم تأخذ ابنها 
للمستشفی .. لو كانت بهذا الخطر لعالجته بنفسها .. 
لو كانت بهذا الخطر لما وثقت بالاطباء .. 
هناك تناقض شديد فى هذا الذى أسمعه › لكنى 
لا أملك فى اللحظة الحالية إلا مجاراة هذه الترهات .. 
XK‏ عاد جاو 
- « يجب أن تجدها يا (علاء) .. إنها المسئولة 
عما أنا فيه .. أنت تعرف كما أعرف أنها المسئولة ..» 
عاد عاد عاد 
كان على أن أفعل ما طلبته ( برنادت ) .. كان 
علی أن أتمادى فى حماقتى إلى آخر حد .. 
مددت يدى فى جیبی وأعطيته شلنا .. راح يرمقه فى 
ذهول غير مصدق .. هل مازال هناك حمقى فى هذا 
العالم ؟ هل مازال هناك أثرياء ؟ 
لك 





قلت له كما یفعلون فى الأفلام : 

- « ضعفه لك لو دللتنى على مکانها .. » 

نهض من مكانه .. وقف لحظة صامتّا ينظر إلى 
الأفق .. ثم بدأ يتكلم .. 

إنه الجبل الأبيض حيث تغفو الأسرار » وحيث 
تكسو جوانبه الغابات .. سهل التسلق لكنه مفعم 
بالطلاسم الرهيبة .. وهناك تنتظر المرأة .. 

عدت أسأله متحققا : 

- « هل تتحدث عن جبل ( كليمنجارو ) ؟ » 

- « هنا يطلقون عليه الجبل الأبيض .. بل إن معنى 
( كليمنجارو ) بلغتنا ( الجبل الأبيض ) .. » 

- « هل تتحدث عن تسلق جبل ( كليمنجارو ) ؟ » 

كان الاسم المهيب يثير الهلع فى نفسى .. خاصة 
بعدما جعل ( هيمنجواى ) هذا الجبل أسطورة فى روايته 
(ثلوج كليمنجارو ) .. فيما بعد قدر لى أن أتسلق هذا 

۹۱ 


الجبل .. هذه قصه آخری ساحکیها فى وقتها .. لکن 
فى الوقت الحالی أنا .. 

- « لن تحتاج إلى تسلقه .. إن هناك قری فى 
الشفح .. ولسوف نجد مبتغانا لدى سكان تلك القرى » 

هدأ روعى قلیلا بعد ما تصورت نفسى ألبس ثياب 
وحذاء التسلق وأربط خصرى بالحبال › بينما آمشی 
من يسقط ويموت إن لم يكن أنا ؟ 

- « متى ؟ » 

تأمل الشلن الذى فى كفه وابتسم : 

« قطار البضاعة الذى سيرحل بعد نصف ساعة .. 
إنه متجه إلى الجبل رأسا .. » 

هذا مناسب .. لاأحب كثيرً! أن يكون رفيق رحلتى 
هو هذا الفتى المذعور ؛ لكن ما باليد حيلة .. إنه الوحيد 
الذى قال لى إنه يستطيع العثور على المرأة .. والمرأة 

۲ 
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قال فیسا بعد يحب المال ربسا أكثر من الحياة 
من أجل المادة !! 

قلت له فى استمتاع : 

- « تبدو النقود قادرة أن تهزم ذعرك من المرأة .. » 

قال فى جدية : 

- « كلنا يموت يومّاما .. لكن میتا امتلاً جيبه 
بالشلنات خير من ميت مفلس .. والموت جوعًا أشنع 
ميتة يمكن تخيلها على كل حال .. » 

وهكذا تروننى الآن أف على محطة القطار الخالية .. 
أداعب بطرف حذائى بقع المازوت المتناثرة على 
الأرض وأفكر : هل أنا مجنون ؟ 

ليست معى حقائب ولامتاع .. فقط معى مبلغ محدود 
من المال فى جيبى .. 

۳ 


ليست لدى خطط من أى نوع .. سأبحث عن 
المرأة وعندما أقابلها سأفهم .. 

لحظها من قل . حمال آعرج . . هذا هو ما معی من 

.. كان يحمل فى يده مندیلا عملاقًا ملفوفا حول 

شی ما يأكرك بقاعينا حين يذحبون إلى انعقل.. 
وكان فى قدميه حذاءان مهترئان سن النوع الذى 
كانت تمارس به الألعاب الرياضية من عشرة أعوام .. 

أشار لى إلى قطار بضاعة يقف بعیذا عن الرصيف 
فمشيت نحوه متثاقلا . 

سألته ونحن نقف جوار عربة مفتوحة : 


كان رده عملیا جدا . لقد وب إلى العربة مفتوحة 
الباب » ثم مد يده الخشنة الضخمة لى كى يساعدنى 
على الوثب .. متسلل إلى القطارات .. هذا آنا بعد 
کل هذه السنین .. یا له من عار ! 
لکن نظرة واحدة إلى عربة القطار كانت كافية كى 
یتوقف تأنیب ضمیری .. إنها خالية الا من بعض 
۹4 





ة تجلس فى الرکن .. 
واب ببس ع لأحد أن 

ب رض مغ قيق .. لايمكن 
شم ار کا وا لقادمة 

يتهمنى بالبحث عن لترف أو الراحة .. إن رحلت, 

۱ تعذيب لا اکثر .. ۱ ظ 59 
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من البثر .. عن القمر الذی یعکس ضوءه الفضی 
على الحسناء السمراء التى تملأ جرتها من البثر .. 

مورووووووه ۱ 

هذه من البقرة طبغا التى راق لها أو لم يرق لها 
غناء الرجل .. 

من باب القطار أرى جنان النبت الكثيف .. أشجار 
المانجو التى لم تثمر بعد لأن موسمها بعيد .. ثم 
نتوغل عبر هضاب جدباء خالية إلا من أشجار نصف 
شائكة وكلاً جاف على الأرض .. 

- « نسميها ( نيكيا ) ومعناها ( البرارى ) » 

قالها ( ماسومو ) وهو يتلمظ بعد ما أنهى برتقالته 
الأولى .. 


كنت أشعر بالبرد يشتد برغم أننا ملاصقون لخط 
الاستواء .. وكان لهذا معنى واحد .. 


- « إننا على ارتفاع كبير .. الطقس يزداد برودة 
كلما ارتفعنا .. » 


۹5 





كانت ساعة قد مرت » والآن یمکننی أن أرى جبل 
( کلیمنجارو ) .. لم أره قط على هذه المسافة » وقد 
بدا لى رهيبًا مهيبًا كما توقعت بالضبط .. 

قلت للرجل : 

- « لقد وصلنا .. » 

- « تقريبا وصلنا .. » 

ووقف على الباب المفتوح يرمق السهول تجری 
من بعيد » وأضاف : 

- « لكن الليل سيكون قد حل .. يجب أن تمضى 
أمسيتك فى القرية .. بعدها قد نتحرك نهارًا 13 

- « أية قرية ؟ » ظ 

قال دون أن ينظر لى : 

- « قرية المرأة ( لواما ) طبغا .. إلى أين تحسبنا 
ذاهبين ؟ » 


4 
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5 إئه يراوع .. 


كانت تجربة يصعب أن تصفها .. 

رحلة القطار كانت تجربتى الأولى کی أرى (کینیا ) 
الحقيقية .. ( كينيا ) التى لاتراها هناك بين جدران 
(سافارى ) وسط أنين المرضى .. 

كانت قطعان الجاموس البرى والزرافات ترمتع إلى 
يسار القطار .. وفهمت أن ما يقع يسار القطار هو 
مضى كان الصيد مباخا إلى يمين القطار ومحرما إلى 
يساره › أما اليوم فقد صار من العسير أن تصطاد 
ذبابة هنا .. 

أعرف أن هناك محمية هائلة أخرى فى شرق 
لتراتسفال ) فى جنوب إفريقيا ؛ ومحمية فى الكونغو 
عند بحيرة ( آلبرث ) .. وهناك محميات أخرى فى 
السودان وأوغنده .. 

۹۸ 








الان:صار (کلمنجارو ) العجوز بقمته البیضاء 
الحماسة .. 

وبدأ القطار يبطئ .. 

قال لى ( ماسومو ) وهو يعقد أطراف منديله : 

- « هلم .. سنثب هنا ! » 

صعد الحمض إلى معدتی وهتفت محتجا : 

- « یاسلام ! لماذا لا ننتظر حتی يقف القطار 
بيساطة و .... » 

قال وهو ينهض ویقف على الباب :. 

- « لأن هذا سييعدنا عن القرية .. هذه ليست رحلة 
سياحية كما تعلم .. » 

- « ولكن 0 

فى اللحظة التالیه كان قد تواری عن عینی .. 

۹۹ 


لقد وئب من القطار الذی لا تقل سرعته - بعد 
الإبطاء ‏ عن أربعين کیلومترا فى الساعة ! وهنا لعب 
عامل آخردوره معى: الهلع .. الهلع من أن أبقى وحدى 
فى هذا القطار المتجه إلى حيث لايعلم الا له .. 
فکیف العودة ؟ وماذا افعل وحدی من دون دلیلی ۱ 
الاعرج ؟ 

هکذا آدی الهنع إلى أن أقوم باشجع عمل قمت به 
فى حیاتی : وثبت .. 

اعتقد أن الوثب من طائرة لایحتاج إلى کل هذه 
داعیا الله ألا أجد نفسی تحت العجلات بشكل ماء ووجدت 
أننى أتدحرج عبر منحدر ما .. رأيت هذا المشهد فى 
فیلم ما .. تری ماذا كان اسمه ؟ لا آذکر .. ذکرونسی 
بالموضوع فیما بعد » آما الآن فأنا آنحدر فوق اعشاب 
النهاية آتوقف .. 

۱۰ 





انا سلیم .. لکن كل عظامی مرضوضه توّلمنی .. 

وعلی بعد آمتار وجدت (ماسومو) .. كان لو - , 
يقف على قدمیه سليمًاء بل وبدأ المشى عبر الاعشاب 
العالية متجها نحو سفح الجبل .. ۱ 

هكذا لم يعد مناص لى من الاستغناء عن الشكوى 
والتألم » ونهضت بدورى لاحقا به .. 

الآن نمشى وسط غابة مزهرة جميلة جذا لها 
طابع أوروبى غريب لم أحسبه ممكنا فى إفريقيا .. 
مشهد يمكن أن تراه فى صور جبال الألب لو كنت 
تفهم ما أعنيه .. 

استغرق المشى عشر دقائق بعدها وجدنا نفسينا نقف 
أمام المشهد المألوف لقرى ( الکیکویو ) .. هذه القريه 
لم أرها من قبل ؛ لكنى لن أبالغ لوقلت إنى رأيتها أف 
. مرة.. كانت مسربلة بضوء الغروب الأرجوانى الرهيب ... 
قال لى فى ذكاء وهو يبصق بذرة ثمرة ما : 
ب « پئوه ! هذه .. » 


۱ | 


- « نعم .. نعم .. قریه (کیکویو ) .. قرية المرأة .. » 
حقا بدا لى الأمر غرییا .. لقد كافحت هذه المرأة کشیرا 
جدا کی تصل إلى (سافاری ) .. کل هذه ا 
من قريتها إلى القطار . . وبالقطار إلى (فوی ) .. ثم 

(فوی ) إلى سافاری فى (بورا) . حفا أفهم .. هذا 
يتناقض مع صورة الساحرة الكريهة المخيفة - 
هو يذكرنا بأم ملتاعة رءوم كما يرسمونها فى 
مواضيع الرسم فى عيد الأم فى المدارس الإعدادية 


عندنا .. 
ابتلعت خواطرى ومشيت خلف دليلى إلى 
القنوية .. 


كان الأهلون عراة تمامًا كأكثر الكيكويو لا من مئزر 
حول الخصر يستر العورة .. وكانوا كعادة من عرفت من 
قبل ببردون أسنانهم لتبدو حادة رهيية .. النساء يضعن 
حجالات من النحاس حول سيقانهن وأساور تشبه 
الثعابين حول الذراعين ربما بلغ عددها العشرين 
۱۰۱ 





وتذکرت هنا ما حدث لأحد أصدقائى حين جاءتهم فى 
المستشفى امرأة تلبس هذا العدد من الأساور حول 
ذراعيها » وكان من المستحيل الوصول إلى أوردتها 
لولا أن استعانوا بمن يقص هذه الأساور قصا .: 
بالطبع كل أنثى من الكيكويو تضع فوق ظهرها حملا ما.. 
ربما الحطب وربما طفلها وربما خليط التابيوكا 
| تشبه البطاطا المهروسة ) .. والحمل يتشبث بالظهر 
لکنها تدعمه بسير من الجلد يلتف حول جبهتها . 
هل تلاحظ النساء اللامی لایضعن أية أساور فى 
الطرف السفلی ؟ هذا معناه آنهن متزوجات .. 

طبعًا لاداعی للحدیث عن روث الماشية على 
۱ الشعر فهذا المشهد صار مألوفا لكم إلى حد أنكم لم 
تعودوا تشعرون بالاشمئزاز .. 

كان الجميع يعرف (ماسومى) أذ كان اقا هارا 
إلى حد ما .. وسرعان ما وجدنا نفسينا فى کوخ زعيم ‏ 
القرية .. وكان الظلام قد بدأ يحل » > لکن لم يكن من 
داع للضوع .. 

۱۰۲۳ 


قال لنا الزعیم وقد عرف مبتغانا : ۱ 
- « (لواما) ؟ لستما أول من جاء يطلب (لواما) .. 
إن أذاها يعم المكان » والناس تحاول أن تتقى شرها لكنهم 


ومط شفته السفلى وقال : 

- « أحيانا ترضى لكنها على الأرجح لا تفعل .. » 
سقط قلبى فى قدمى , فأنا لا أتلقى إلا الأنباء الكئيبة 
منذ فترة .. لا أعنى بهذا أننى أثق بان (لواما) هذه 
تملك الأذى ل (برنادت ) , ولا أنوى التوسل لها لحظة : 
أية امرأة تلك التى تورطت معها يا صغيرتى ۲ 

قلت له عن طريق ( ماسومو ) طبعا : 

- « أريد أن أجدها .. » 

فكر قلیلا ثم قال : 

- « لم نرها منذ شهرین .. هی فى كهفها الآن .. 
وصدقنی أنت لن تحب أن تکون هناك .. » 

۱۰ 





ت « يجب أن آجدها .. » 


بدأ يتكلم بصوت بطیء کانما يتلو صلاة مبهسة .. 


" طبعًا ليست معی کامیرا کی أنقل لك المشهد » لکن 


بوسعك أن تتخيله بشىء من الجهد .. الصوت الرتیب 
الخشن .. الظلام الذی حل على القرية فجعل رؤية 
الأشياء كأنها حلم .. صوت (ماسومو ) وهو یلاحقه 
بترجمة فرنسية مفككة .. نثلرات السود الذین لم تعد 
ترى فى وجوههم إلا عيونهم البيضاء ا 
تبجیلاً ورعبًا .. 

كان يقول : 

- « الكهف الذى تريد أن تذهب إليه هو من عالم 
الكوابيس .. إن الأرواح تزار حوله › والوطاويط لاتجرؤ 
على السكنى فيه فضلا عن التحليق فوقه .: إنه حيث 


ينتهى الزمن وتبدأ الأبدية .. الكهف الذى تريد الذهاب 


إليه يقع عند سفح الجبل الأبيض حيث يتعرى الجبل 
من الأشجار توطئة لأن يكتسى بالثلوج .. 


۱ ۵ 


- « الکهف الذى تبغیه تحفه الأخطار .. لو وقفت 
حيث أنت فتكت بك الشیاطین .. ولو استمررت 
مزقتك الذناب إلى أشلاء .. لو دخلت الکهف لوجدت 
(لواما ) الشريرة أم السبعین شیطانا .. ولو لم تدخله 
خرجت هی اليك .. » 
ريما تجد الدمية خارج الكهف .. الدمية التى وضعت 
فيها اللعنة التى أصابت زوجتك › وربما لاتجد .. « لقرار 
قرارك .. ولیس بوسع کئن كان أن يتخذ لك لقرار ..» 
. إذن هذه المرأة تتعامل بأسلوب (الفتیش) أو السحر 
بالمحاكاة » وهو أقدم أساليب السحر .. 
كنت أصغى له فى تململ .. يبدو أننى نسيت احضار 
القنبلة النووية معى .. هذا الرجل لایتحدث عن امرأة 
ولكن يتحدث عن مسخ من الأساطير اليونائية .. 
ريما ( ميدوسا ) بالذات .. هذا الكلام يحوى الكثير 
جذا جذا من المبالغة ولا أراه على أى ضوء آخر .. 

باه .. و( برنادت ) التى لا أعرف عنها شيئا منذ 
فجر اليم ! 

“ءا 








قلت له فى ضبق : 

« أنا لن أنتظر الليل كله هنا .. هذا صعب .. 
إن وقتی ضيق .. » 

ضحك فراح لغده المتدلى يهتز كأنه عرف ديك › 
وقال ما معناه : 

- « ومن قال إنك قادر على بلوغ الكهف فى 
الصباح ؟ لا أحد يجد كهف (لواما) فى الصباح .. إن 
الساحرة تلعب بقواعدها » وعليك لو أردت أن تجدها 
أن تبحث ليلا ! » 

نظرت فى ذعر إلى ( ماسومو ) »“لكنه ‏ ذلك 
الشجاع - قال فى ثقة : 

« ثلاثة شلنات إضافية .. » 

هذا نوع غريب من الشجاعة .. شجاعة توقظها 
النقود .. 
فکرة ارتياد جبل ( کلیمنجارو ) فى الليل رهيبة » لكن 

۱۰۷ 


الأسوأ منها أن أرتاده وحذى .. والأسوأ بما لا یقاس 
لم تستغرق العملية وقتا طويلا .. 

تزودنا من القبيلة ببعض الطعام - ما يكفينا يوما - 
ومديتين . كان الكل مصرين على أنا لن نقدر على 
أن نفعل بهما شيا ' لكنى لم أستطع أن أستبعد فكرة 
حمل سلاح فى الجبل لمجرد أنها فكرة سخيفة 

وكان الليل قد بدأ يعلن ملكوته حين وقف الزعيم 
وبافی رجال القرية يرمقوننا ونحن نفادر المكان 
متجهين إلى الجبل .. 

آخر ما قاله الزعيم لى هو : 

- « لا أضمن لكما السلامة لكن لدى نصائح : 
لاتستسلما للنوم هذه الليلة .. لاتثقا بأننيكما .. لاتنظرا 


عو عدن . ما يأتى من اليمين لاتفر منه 
إلى اليسار .. 





فیما بعد عرفت هذا الجز ء من القصة .. 

لقد وقف ( سينوريه ) فى ظلام الحجرة يرمق 
جسد ( برنادت ) الراقد على الفراش ٠‏ ومد يده 
يتحسس جبهتها .. حين رفعها كانت ملوثة بالعرق 
تماما .. 

سأل الممرضة التى وقفت فى الظلام على بعد 
خطوات تنتظر أوامره ٠‏ وسألها : 

س « منذ متى ؟ » 

قالت فى توتر : 

- « ربع ساعة e.‏ 4 

ب « هذا غریب .. » 

وتراجع إلى الوراء وراح يفكر فيما ينبغى عمله .. 
. مد يده يتحسس نبض الراقدة فى الفراش ؛ وبعد 
وان عاد يسأل الممرضة : ۱ 

- « أين د . ( عبد العظیم ) ؟ » 


۱۰۹ ١ 


- « لم آفهم ما كانت تقول بالضبط .. تقول انه 
ذهب ليبحث لها عن علاج فى إحدى المدن الصغيرة .. 
الحقيقة أنها كانت تهلوس بكثرة .. » 
هذا الاحمق .. لیس هذا هو الوقت الانسب کی 
يترك الرجل زوجته ویفتش عن شىء ما .. خاصة وأن 
هذه التطورات الجديدة تحتاج إلى وجوده .. 
عض على شفته السفلی وحك راسه .. هذا غريب 
حقا .. ۱ 
توا kK‏ 
لم آدر بشیء من هذا وأنا آمشی مع (ماسومو ) 
فى الطلام بينما الغابة الجميلة قد صارت غابه - 
أشباح .. 
لا أدرى لماذا تحب الأشجار أن تبدو کالناس إلى 
٠‏ هذا الحد ؟ إنها عادة سيئة صعب التخلى عنها .. 
بدأ ( ماسومو.) يعرج ويترنم .. أغنية من أغانى 
الكيكويو تتحدث ‏ کالعادة - عن البئر .. عن الحسناء 
۱۱۰ ۱ 


السمراء التی تملأ جرتها من البثر .. عن القمر الذى 
یعس ضوءه الفضی على الحسناء السمراء التى تملا 
جرتها من البئر .. آنا لا آفهم لغته لکنی متأکد من أن 
هذا هو الموضوع .. هل یوجد موضوع آخر ؟ 

كنا نمشی ونلهث ولا صوت إلا صوت أقدامنا .. 

سألته وأنا ألحق به بين أشجار الغابة السوداء : 

- « هل تعرف مكان ذلك الكهف جيذا ؟  »‏ 

« نعم .. » 

- « وفى هذا الظلام ؟ » 

س « نعم .. » 

- « وهل هو بعيد ؟ » 

س « نعم .. » 

- « هل نبلغه الليلة ؟ » . 


« نعم 40 


- « هل زرته من قبل ؟ » 
عه اک Kaa‏ 


- « هل أنت خائف ؟ » 


- « نعم 1 « 

وهنا فقط توقف واستدار لینظرلی .. كان وجهه نصف 
المتوارى وسط الظلام والظلال » يعكس رهبة وخوفا 
لاشك فیهما .. عيناه توشكان على الهرب من محجريهما .. 
هنا فقط فهمت أنه بداری خوفه الشديد بالغناء والكلمات 
عن حلمه المستحیل بالثراء .. ۱ 

كان الحظ حلیفنا حتی هذه اللحظة لأن القمر اکتمل 
فى منتصف السماء .. لن نحتاج إلى مصابیح .. یمکننا 
أن نمشی فترة لاباس بها .. 

لقد اچتزنا حزام الأشجار وصرنا الان نمشی وسط 
ارضية لا اشك فى أنها بركانية .. من بعيد آری القمة 
الغربية للجبل الرهیب تلك لتی يطلق عليها ( الماسای ) 
اسم (نجاجی نجای ) أو (بیت الله ) .. كان السير سهلاً 

۱ ۱۹ 





هینا ولم یخطر لى ببال آننا نصعد بالفعل ؛ لکن مع زاوية 
انحدار تجعل الأمر کانما نمشی فى سهل .. خطر لى آن 
الأمر بسيط حفا وأننا بشیء من الجهد يمكن أن نصل 
قمة (كليمنجارو ) هذه الليلة » لکنی كنت واهما طبعا 
لأن الجبل شامخ .. بل هو أعلى ذرى إفريقيا .. أنت 
تعرف خدع البصر هذه على غرار السراب فى 
الصحراء والملعقة المكسورة فى طبق به ماء .. 

هنا بدأ ( ماسومو ) يتوتر .. توقف واستدار لی 
وهمس : 

- « هذا المكان يعج بالشياطين .. أشعر بها فى كل 
صوب . وأرى أن علينا التراجع قبل فوات الأوان !» 


xk‏ عاد جاو 


1۳ 





ب ۲ ۰ 
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6 ۱ لكدنا لفثرب 4 4 


قال ( ماسومو ) وهو يرتجف من الرعب كعادته : 

- « ليس أمامك من سبيل إلا أن نرجع .. الحق 
أقول لك إن الرجوع خطر . لکن البقاء حيث أنت 
معناه موت لا مناص منه .. » 





فکرت فى کلامه فوجدت أن خیاراتی واسعة فعلا .. . 
وکان ثراری - الذی لیس صحیحا بالضرورء - هو 
ألا نرجع .. 
ان القبور تزخر بالشجعان كما قالوا . وأنا أكره 
أن أبيت فى قبر آخر › لکن لا خيار لی .. 
KK Kk ۱‏ 
قلت له فى سخرية عضبية بعض الشیء : 
- «عم تتكلم بالضبط؟ آنا لا آری هذا الذی تراه .. » 
6 ۱ ۱ 


رفع اصبعه إلى شفته السفلی بحركة مسرحية وقال : . 
- « صاه ۱1 » 

. بالفعل كان هناك ما یستحق هذا .. كانت هناك 
اأرضية البركانية والظلام الذى يجعله ضوء القمر 
محتملا إلى حدما .. لكننا نرى تلك الأجسام الغامضة 
تتحرك من حولنا .. تتساب بنعومة .. أحيانا تتواشب .. 
أحيانا تتسابق .. ۰ 

ما هی ؟ 

ما حقيقتها ؟ 

آنا لم ار شیاطین من قبل › لکنی آرجح آنها 
لا ترى موی د لا تبدو. که 5 
۳/9 ا ٠‏ ولكنها 
دومًا فى الظلام أو تتحرك أسرع من إدراكك .. مستحیل 
أن تستوعبها › وتتمنى لو تجمد الكادر ثانية واحدة 
لتفهم ماذا يدور من حولك .. 

۱۹ 





قلت له وأنا آتراجع للوراء خطوة : 

- « حيوانات برية .. ربما تیاتل أو غزلان .. » 

قال وقد بدأ برتجف كورقة الشجر : 

- « لا .. أنت تعرف كما أعرف أنا أن الأمر ليبس 
كذا .. »4 9 

شم أضاف وهو یعتصر رأسه بيده : 

« فلثرجم يا سیدی o‏ ( 

- « آنا لن أتراجع آمام آوهام .. لو كان ما تتکلم 
عنه أسرة من السباع لفکرت ملياء لکن الأمر لایزال 
مبهما إلى حد غريب .. وشلناتی التی ستصير لك ؟ » 


كنت آتوقع أن يرد الرد التقلیدی : إلى الجحیم آنت 
ومالك . لکن التردد بدا عليه .. هذا رجل عملی واقعی 


' کا 


- « شلن إضافى ؟ » 
- « موافق ..» 
۱۷ 


لن آدهش لحظة لو اکتشفت فى نهاية الأمسية أنه 
على اتفاق مع (لواما ) وزعیم القرية وأشباح الجبل 
من أجل اقتسام آموال السائح الأبله الذى هو أنا.. 
وأن كل هؤلاء الراقصين حولى ممثلون .. 


عد عاد علو 
- « ما يأتى من اليمين لاتفر منه إلى اليسار » 
عاد جر علو 


سمعت هذه الكلمات تتردد فى ذهنى حاملة ذلك 
الغريب .. کلنها نبوءة ساحرات (شكسبير شكسبير ) الثلاث حين 
قابلن (مكبث ) . . تلکم الكلمات لفارغة التى یتولها لعرافون : 
والتی یتضح فیما بعد آنها عميقة کآبار الجحیم .. 
قلت ل (ماسومو ) وأنا آتحرك نحو تلك الأشباح : 
- « هلم معى .. ما يأتى من اليمين لاتتفاداه بأن 
تتجه إلى الیسار هذا سهل .. 4« 
قال .فى غباء وهو يتواثب مستعدا للفرار : 
- « ماذا تعنی ؟ » 

۱۱۸ 


- « نصيحة زعیم الترية .. هذه الأشباح تتجه نحونا 
من الیسار ولسوف نتجه إلى الیسار لنقابلها لالنفر 
منها.. »4 
ومشیت وأنا أضغظ على آسنانی نحو تلك الاجسام 
المتللمة المتدافعة نحونا .. کانها سرب من ذباب 
شىء بوجهی أو أطير فى الهواء بضعه أمتار لاهوی 
على عنقی .. لکن لا .. لا شىء من هذا .. کأننی 
كنت اجتاز سحابة من البخار لا أكثر ولا أقل .. 
- « (ماسومو) ! لاتخف ! الأمر أسهل مما توقعنا .. » 
-« ( ماسوموووووووووووو) ۰۱۱ 
لكنه لم يكن معی .. لم يكن على أية مسافة قريبة 
هناك نقطة ما فى كل حملة استكشافية يفر فيها 
۱۹۹ 


الدلیل ( لان الارواح غاضبة ) .. لکن (ماسومو ) ليس 
من هذا الطراز من الأدلة .. كما آننا لانستکشفا 
شیئا .. المفترض آننا نبحث عن تلك المرأة فى 
آماکن یعرفها هو جیدا .. 
أين ذهب هذا الأحمق ؟ 
Xk Kk ۱‏ 
سأل (سینوریه ) الطبیبین بعد ما فرغا من فحص 
المريضة : 
- « هل تریان ما آراه ؟ » 
قال أولهما وهو رجل قصير القامة يبدو مذهولا 
على الدوام : 
- « لا بوجد حل آخر .. » 
ثم إن الآخر وهو من الطراز البدين النظيف متورد 
الخدين الذى يذكرك بدمى الأطفال قال : 
- « بالمناسبة أين زوجها ؟ » 
قال (سينوريه ) وهو يضع يديه فى جیبی معطفه : 
۱۳۰ 





- « لا آدری .. انه فى مکان ما على الارجح ..» 

قالت ( برنادت ) بصوت واهن مبلل بالعرق : 

- « ذهب إلى الجبل لیجد المرأة .. » 

كانت تخرف كثيرًا فى الاونة الاخيرة › وقد تکلمت 
عن الثعابين وعن التنين تحت الفراش › والأقزام 
الخضر الذين يخرجون من الجدار › والماء الذی 


تحول إلى دم فى الكوب أمس .. لهذا بدا كلامها عن 
٠‏ المرأة فى الجبل متوافقا جدًا ومناسبًا .. 


وضع (سینوریه ) يده على معصمها الصغير على 
طزيقة (نامى ‏ يا ملاكى ) .. وقال للطبيبين : 

- « ما رأيكما ؟ » 

قال القصير المذهول : 

- « لابد من العمل حالاً .. » 

هنا جاء (ستيجوود) كما توقعوا .. كان أول سؤال . 
وجهه فريدًا من نوعه يدل على عبقرية هذا الرجل : 

« بالمناسبة 5 أبن زوجها ؟ » 

۱۳۱ | 


قال ( سینوریه ) وهو يغمز بعینه بأسلوب من 
خبر الدنیا وطبانع الرجال : 
- « الازواج ! إنك لاتجدهم أبدًا حین تریدهم .. 
وهم لا يستغنون عن لمرح ولومن أجل زوجانهم .. شاب 
هد توس سروس .. فين تحسبه یکون ؟ » 
* + ع 
- « آنا هنا یا أحمق ۱ « 
كنت أرددها بلا كلل . ومن حين لآخر أصيح 
صيحتى الدرامية الطويلة : 
د (ماسومووووووووو ) !١‏ » 
كنت أفتش فى كل مكان عن الحمال الذى تركنى 
عند سفح جبل ( كليمنجارو ) وسط هذه الأشياء 
المتطايرة التى لا تعرف حقا نوعها .. تعرفون 
بالطبع هدا الطراز من القصص .. 
هنا سمعت صوتا واهنا - لکنه أكيد - قادمًا من 
مكان ما . . مكان 3 تحت مستواى .. 
- « دكتووووووووور » 
۱۳ 





هرعت أبحث عنه .. فوجدت أن تحت مستوای 
مجموعة لا باس بها من الحفر أو الوهاد .. وکان الصوت 
الواهن صادر! منها .. الان القصة واضحة .. لقد سقط 
السغفل فى حفرة وهو یحاول اللحاق بى بحماسة .. 

يجب أن أكون حذرا .. مشیت بضع خطوات حتی 
صرت قرب ما أكون إلى الصوت .. 
-«(ماسومو ) .. المفترض أننى بقربك ؛ لکن 
الظلام دامس .. هل ترانی آمام صفحة السماء ؟ » 

من جدید تردد الصوت الواهن : 

- « أراك يا دکتور .. تقدم بضع خطوات .. ثلاث 
خطوات لا أكثر .. » 

خطوة .. ثم .. 

« هلم . خطوة أخرى .»© 

خطوة ثم .. 

- « خطوة أخرى .. » 

خطوة آخری و ... 

۱۳۳ 


« مد بدك باصن .. إن ساقی مکسورة على 
ما أظن .. 

مسددت یدی » وفی اللحظة التالية آدرکت أننى 
أفقد توازنی وأننى أميل إلى الأمااااااام .. 

قمت ببضع حركات مضخكة كالتى يعملونها فى 
أفلام ( توم وجيرى ) .. استخدمت ذراعى كمروحة 
للتوازن .. رفرفت بهما عدة مرات .. 

هنا شعرت بيد كالفولاذ تطبق على ساعدى ۰ ولم 
تكن قادمة من المكان الخطأ لو كنت تفهم ما أعنيه .. 
لم تأت من الحفرة بل من خارجها .. 

وفى اللحظة التالية وجدت أننى على الأرض خارج 
الحفرة » وأن امامى الساقان النحيلتان العضلیتان 
ل ( ماسومو ) .. 

قلت فى دهشة وأنا ألتقط أنفاسى : 


- « أنت كنت فى الحفرة .. » 
۱۲4 


قال فى جدية : 
- « بالطبع لا يا دكتور .. كنت أبحث عنك وراء 
تلك الصخور لأن استغاثتك جاءت من هناك .. » 
ونظرت له فى ذهول ونظر لى فى حيرة .. 
- « لا تثقا بأذنيكما « 
هكذا قال زعيم القرية .. 
يبدو أن نصائحه أهم وأدق مما تصورنا .. 
Kk x‏ 7# 
بعد دقائق بدا أننا لا نتحرك على الاطلاق .. 
مازلت أرى قمة الجبل الغربية الرهيبة .. ويبدو لى 
أن هذا المكان ممتد إلى الأبد .. لكننا نصعد .. بالحقيقة 
نصعد .. الهواء صار شحيحا كاليورانيوم ۲۳۰ والتنفس 
صار أعسر فى كل ثانية .. ثم إن الإرهاق بدأ يلعب 
بنا وبرءوسنا .. لم أذق الخمر قط لکنی الآن أفهم 
شعور الثمل .. أفهم كيف يقود الثمل سيارته بسرعة 
۱۲ 





مائة وستین کیلومترا لیحاول المرور بين کشافی 
شاحنه قادمة فى الاتجاه المقابل .. القرارات كلها 
غبية بطيئة خاطئة .. إن السخ - کأی عضو آخر - 
یحتاج إلى الجلوکوز والاکسجین . وأنا آفتقر الان 
إلى الاثنين .. ۱ 

كان الظلام دامسا .. إنها الثالثة صباحا .. الطقس 
يزداد برودة وأنا لم أضع فى الحسبان أننى سأمشى 
(أمشى) لأن التسلق عمل آخر لم نمارسه قط حتى 
هذه اللحظة .. مازلنا فى السفح . والجبل عصى 

أمامنا غابة من الأشجار المتشابكة .. 

قلت ل ( ماسومو ) : 

- « أرى أن تتوقف هنا بعض الوقت .. إننى ميت . 
من التعب وهذه الغابة ستقضى علينا .. » ' 

لكنه كان يرى أن الاستمرار ضرورة ملحة .. 

١ 





وهنا يجب أن أقول اننی بدات أحب هذا الفتی .. 
بل إننى لسعيد لأنه معى .. وهذه من الخصائص 
الغريية للروح البشرية » حتى إننى لن أندهش 
لو أننى شعرت براحة مع سحلية ( إجوانا) أجبرت 
على مرافقتها .. إن كل إنسان مهما صغر شأنه 
يحوى طاقة روحية إنسانية يمكنك أن تحبها متى 
دنوت منها.. صحيح أن هناك أناسا ميئوسًا 
منهم لايمكن أن تحبهم مهما فعلت .. هؤلاء هم 
أغبياء الروح .. أصحاب الأرواح المغلقة .. هذا 
هو التفسير الوحيد الذى أجده فى هذه اللحظة 
بالذات .. ۱ 

مشینا مترددین وسط الغابة » وکانت سحابه تعبر 
أمام القمر مما جعل الأمور سيئة بحق .. 

سمعت صوتا من أعلى فنظرت فى توتر .. 

رباه ! ۱ 


۳۷ 


لم تكن هذه الغصون چرداء .. 


إن عليها أكبر وأفظع مجموعة وطاويط رأيتها فى 


كيف لم تصح بعد ؟ كيف لم تشعر بنا ؟ لا أدرى .. 

مشينا ونحن نلهث وننظر لأعلى .. الوطاويط 
مصاصة الدماء لاوجود لها فى إفريقيا .. لكن 
لابد من تذكر النكتة القديمة : هل تعرف هذه الوطاويط 
هذه المعلومة ؟ لماذا لاتكون قد جربت الدم ووجدته 
لذيدًا ؟ 

فجاة ترددت فى ذهنى عبارة كان لها صدى مدو' 
كما فى الأفلام السينمائية . . 

« لا تنظرا لأعلى مهما حدث ..-» 

وكان هذا کافیا کی أنظر إلى أسفل ... 


۱۳۸ 





بدأت القشعريرة تهز کیان (برنادت ) هزًا عنیفا 
ارتفعت حرارتها بشكل غير مسبوق › وفکرت 
الممرضة فى أن تحفنها بال (دانترولین صودیوم ) 
كما جرت السياسة الأخيرة .. فیما بعد عرفت أنها 
- (برنادت ) لا الممرضه طبعا - كانت تردد دون 
انقطاع : ٠‏ 

- « ( علاء ) .. أين هو ؟ » 

تساءلت إحدى الممرضات : 

- « صحيح .. أين زوجها ؟ » ۱ 
قالت الممرضه الاولی همسا وهی تملا المحقن : 
- « یخونها طبعا .. لماذا يترك زوج زوجته وهی 
فى هذه الحالة ؟ » 

لومب الكينية مشلا يشبه مانقوله 
۱ لقن : یا مأيدة لجال .: .. يا مآمنة للمية فى 
الغربال ) .. 


۹ ۱ 
[ م ٩‏ - سالاری عدد (۲۲) لثدريرة ] 


وأمسکت بمعصم (برنادت ) کی 3 تقوم صاحبتها 
بتثبيت جهاز المحلول فى القناة الوریدیه .. 

هنا دخل (سينوريه ) العناية لمرکزة» وقال فى حزم : 

- « لا .. لاداعى لل ( دانترولين صوديوم ) .. 
إننا مستعدون الان .. » 

ل با ي 

كانت الأرض مكسوة بالثعابين ! 

بساط كامل سميك من الأفاعى والثعبان والأصلات 
وال .. لست خبيرًا فى الفوارق بين هذه الأنواع كما 
تعرفون :. ثم إننى لست واقعا فى هواها منذ قصتى 
مع عبدة الأفاعى فى ( سافارى ) الأولى .. كلها 
مخلوقات تزحف وتصدر فحیحا وتخرج لسانا 


توقا فى جشه 
مشهد رهیب ‏ الأفظع فيه أنك تتبينه بكثير من 
١: 03٠‏ 





العسر فى هذا الظلام » ولولا ضوء القمر لکانت 
نهایتنا .. 
ونحن كنا سنخطو فوق هذاالبساط بعد نوان !۲ 


صحت وآنا أجذب ( ماسومو ) من معصمه : 


القنرية ألا ننظر لاعلی .. كان هذا كمينا 
شَننَعًا .. » 


وثب للوراء كما يفعل أى إنسان محترم يرى تحت 
قدميه تعبانا .. 

قلت له وآنا أرتجف : 

- « واضح أننا يجب أن نلتزم حرفیا بتعليمات 
الزعيم .. » 

وبدأنا نتراجع دون انتظام خارجين من الغابة 
الرهيبة التى يستحيل عبورها . . تعبان متحمس رفع 
نصفه الأعلى فى الوضع ( الناشر ) الشهيرء وراح 
يصدر فحيحا .. ١‏ 


١175١ 


وقبل أن نفهم وثب فى الهواء . كأنه سهم بنطلق 
من قوسه نحو وجهینا .. 

فى اللحظه التالیه وجدته على الثرض يرتجف وقد 
تمزق نصفين » وكانت المدية فى يد (ماسومو) 
ملوثة بالدماء .. إن سرعة رد الفعل لدى الفتى خرافية 

ومن دون كلمة أخرى رحنا نجرى خارجين 
من غابة الرعب هذه .. سندور من حولها 

قلت لاهثًا وأنا أجد السير : 

- « ( ماسومو ) .. هذا المكان ليس واردا فى أى 
وصف قرأته أو سمعته عن جبل (كليمنجارو ) .. إن 
له جغرافية خاصه به .. » 

- « الأرواح السحر .. « 

۳۲ 


قالها فى بساطة واردف : 


-« لاتنس أن المكان ملعون .. نحن فى قلب معقل 


الشیاطین ذاته » 

وكنا الآن قد صرنا خارج الغابة وصار علينا أن 
ندور حولها .. ۱ ۱ 

ونظرت إلى الشرق .. لقد بدأ شريط من الدماء 
يلوث الأفق .. ۱ 

إن الفجر قريب .. 

ربما أنا أفضل هذا ... 


۱۳۳ 


۱ من السر الرهیب و 


الان نغادر الغابة ۰۰ 





ندور حولها .. كان (ماسومو ) متوترا كالقط » 
آما آنا فقد كنت متعبا إلى حد لایسمح لى بالتوتر .. 
الكرة إياه : 

«لابد من الراحة .. لابد .. إن هذا الكهف فى 
( آلاسکا ) بالتأكيد .. » ۱ ۱ 

- « بل هو دان جدا يا دکتور ...۰ » 

- « لكن لابد من الراحة .. « 

كان الجو البارد والهواء الخفيف ناقص الجودة › 
مما يغريانى بأن أرقد على الکلاً الجاف وأغمض 
عینی .. بالفعل أرحت رأسى إلى صخرة » وقلت له وأنا 
أرتجف طلبا للدفء .. ضامًا قميصى على صدری : 


۱۳ 





- « عشر دقائق .. أعدك بعشر دقائق لا أكثر .. » 
سر« کما ترید .. 


ال وی اه ای خن 
واغمضت عینی اللتين تزن جفونهسا أطنانا . . شعرت 
بجفنی باردین كأئما هما «قطعتا لحم فى نافذة عرض 
جزار » .. من قال هذا التعبیر ؟ آه .. البروفسور 
( هجنز ) فى رائعه (برنارد شو ) (سیدتی الجميلة ) .. 
طبغا لابد أن یفون التعبیر أجنبیا لأن جزارینا لا... 
عم كنت أتكلم .. نسیت .. 

هناك آشباح ليلية .. هناك ثعابين .. المرأة التى تدعی 
(لواما ) . . (برتادت ) هل ؟ هل ماذا ؟ نسيت مره 
أخرى .. ماذا دهانی ؟ لابد أننى نائم أحلم الآن .. 
لاتفسير إلا هذا .. 

ماذا قال لنا زعيم القرية ؟ قال : - « لا أضمن لكما 
السلامه لکن لدی نصائح : لا ۰ اللیله .. لاتثقا 
بأذنیکما .. لا تنظرا لأعلى مهما حدث .. مایأتی من 
اليمين لاتفر منه إلى الیسار .. » 

۱۳۰ ۱ 


آربع نصانح جليلة لکنی نسیت الأولى مثلما يحدث 
فى قصص الاطفال .. 

فتحت نصف عين وملت على (ماسومو ) أسأله : 

« ما كانت تلك النصيحه التی نسیتها من نصائح 


الزعيم ؟ » 
لا آدری ان كنت سألته ام لا .. احسپنی فعلت .. 
وسمعته يتمغم : 


- « هه ؟ ساحاول أن أتذك ... » 

هنا فتحت عینی بالک‌امل .. واستطعت أن آری 
( ماسومو ) جالستا جواری مستندا على مرثقه وهو 
" یحلم جالسنا .. وعلی بعد مترين رأیت وحشنا مخيف 
الشکل يتشمم المکان فى حرص وجشع .. 

وأكمل ( ماسومو ) كلامه مغمض العينين : 

> (۱ ألا نخلد إلى النوم‎ ١ 

هنا كنت قد وثبت من مکانی» وصحت صيحة عظيمة .. 


۱۳۹ 





ورکلت هذا الشیء فى خطمه .. شم لوحت بالمدية 
محاولا أن آطعنه .. لکنه أطلق عواء رهیبا . وسال 
اللعاب من شدقیه » وانطلق لایلوی على شی ۶ .۰ 

بینما كان وعبی قد عاد إلى وتذکرت هذا الوحش .. 
إنه ضبع آشهب .. أضخم ضبع رأيته فى حیاتی . وتذکرت 
ما قالوه من أن الضبع بتمتع برائحة آنفاس كريهة .. 
إننى اشم الآن الدلیل على صحة هذه المقولة .. 

كان (ماسومو ) قد صحا من نومه وفهم كل شىء 
بسرعة .. 

- « ضباع ! من الخير ألا نتلكأ كثيرًا ! » 

- « نسينا نصيحة الزعيم .. إن الرجل دقيق جدا ..» 

كان الشرینالین - أو ( الإبينفرين ) كما علمنا أساتذة 
علم الأدوية ونسینا - قد تدفق فى دمنا ٠‏ وبشبه معجزة 
لم يعد من نعاس فى عینینا .. ۱ 

مشینا بضع دقائق .. ونحن نرتجف من البرد .. 

۱۳۷ 


كنت الان أستطیع أن أرى أولى إمارات الجلید التسى 
استمد منها الجبل الأبيض اسمه .. لقد صارت الأرض 
مغطاة بطبقه رقيقة منه واضح أنها ستزداد سوءا 
بعد قليل .. 

كيف يتحمل هذا الفتى كل هذا البرد بسرواله القصير › 
ومن الواضح أنه |فریقی لایشعر بالراحة ال ای 
الحر ۴ حقا كل منسر لما خلق: لهه.. 

على أنه شعر بما يدور فى ذهنئ فقال وهو 
يرتحف : 

- « شلنان إضافيان ۳9۳ 

- « لك کل ما فى جیبی .. لکن اخرس فلیلا .. لیس 
الوقت وقت الاطمننان على حسابك فى المصرف .. » 

الآن نری الکهف رأى العين .. 

نراه وسط للثلوج .. وقد حفت به آثار اقدام حيوانات ما .. 


۱۳۸ 








« الکهف الذی تبغیه تحفه الاخطاز .. لو وقفت 
حیث أنت فتكت بك الشیاطین .. ولو استمررت مزقتك 
الذئاب إلى أشلاء . . لو دخلت الكهف لوجدت (لواما ) 
الشريرة أم السبعین شیطانا .. ولو لم تدخله خرجت 
هی إليك .. 

« ربما تجد الذمية خارج الکهف .. الدمیه التى 
وضعت فیها اللعنة التی أصابت زوجتك » وربما لاتجد .. 
« القرار قرارك .. ولیس بوسع کاتن كان أن يتخذ 
لك القرار .. » 


قلت ل ( ماسومو ) : 
« هل هذا هو الکهف ۲ » 
لکنی ما كنت يحاجة إلى هذا السؤال .. من الجلی 
أن هذا هو الكهف .. حين تری فيلمًا ایطالیا من بطولة 
(مارشیللو ماسترویانی ) ولا تفهم حرفا مما يقال 
فيه » لا تسأل آبدا إن كان هذا هو البطل أم لا .. 
۱۳۹ 


ابتلع ریقه وراح برتجف کالعادة لا آدری من 
الخوف کالعادة ام من البرد .. 

قبضت على المدية » وهمست : 

- « سادخل وحدی .. لیس من حقی أن أحملك 
على الاخول .. » 

قال فى لا مبالاة : 

- « لا فارق .. إن خارج الكهف مخيف كداخله .. 
لو صدق ظنى فنحن ميتان الآن .. » 

كان ضوء الفجر الشاحب يغلف كل شىء الآن .. لم 
تعد الرؤية عسيرة .. أين كنت فى مثل هذا الوقت آمس ؟ 
لابد أننى كنت أتقلب فى فراشی غارقا فى العرق .. 
أضع الخطط كى أكون هنا .. الآن .. 

سألته : 

- « هل يمكن أن نجد الدمية ؟» 

- « مستحيل .. إن المرأة لن تضعها فى موضع 
سهل .. » ۱ 

۱ 6 + 





« سادخل وحدى .٠‏ #4 

وفی صمت مشیت نحو الکهف .. المدية فى یدی 
وراسی عامر بأفكار عديدة ليس بینها - صدق أو 
لاتصدق - الخوف .. لابد أن تأثبر نقص الاکسجین 
جعلنى أميل إلى الاستهتار واللامبالاة » بالإضافة إلى 
أن الموت لم يبد لى سينا إلى هذا الحد الآن .. إن 
الموت سبات برغم كل شىم .. . 

ومن قال إن المرأة ستقتلنى ؟ 

وجاءت الإجابة من عقلى الباطن : 

- « كل شىء يقول ذلك .. آنت تعرف هذا .. كل 

هذه الأشياء المكسوة بالجليد خارج الكهف .. 
المعلقة بحبال تجمدت بدورها .. ليست حليًا .. إنها 
جماجم .. جماجم متجمدة .. هذه الرمؤز للأرواح 
تضعها حولها موكلة إياها بان تحرس لها المكان .. 

۱:۱ 


سانتصر عليك أيتها المرأة .. لأننى على حق .. 
لأننى الخير .. 
وأنت ما أنت ؟ 
لکنی - قبل كل شىء - سأطلب منك أن ترحمی 
الطبيبة التى حاولت أن تساعدك لكن الظروف خئلتها .. 
عاد عاد جنر 
كان الكهف مظلمًا بالداخل .. 
هذا شىء مقبول .. 
لكن عينى اعتادتا الظلام بعد قليل » وبدأت أرى حدود 
الأشياء .. ۱ 
كانت هناك جماجم فى کل صوب وقدر کبیر - هذا 
بناسب صورة الساحرات فى خيالنا ‏ لکن السحرة 
الأفارقة لايطهون فيه أرجل. الوطاويط وقلوب البوم 
لو أن هذا خطر ببالك .. إنهم يستخدمون هذه القدور 
۱:۲ 


صبورة 


خیالنا !! .. 





كان 


هتاك جما 


جم فى 


كل صوب وية 





إن المکان یفوح برائحة ( الداوا ) .. (الداوا) التي" 
يؤمن الأفارقة آنها تفسر کل شىء فى الکون .. 

کل شىء كان مکسوا بطبقة رقيقة من الجلید» لهذا 
كان الأمر آشبه بان تحشر رأسك فى فریزر ثلاجتك 
تشعر بأن أطرافك تتجمد . فتهيب بالأدرينالين أن 
۱ یتدفق اکثر لیشعرك بشیء من الدفء ۳ 

تدور بعينيك فى المکان متوقعًا الهجمة فى أية 

ثمة مقعد منحوت فى الصخر فى طرف المکان 
وارتفاعه لايقل عن ثلاثة أمتار .. هذا نوع من العرش 
الذی لابد أن الساحرة تعلیه حين یلقاها المعذبون .. 


المقعد مکسو بالثلوج .. ما هذا ؟ هل آنا فى وکر 
السيد (صفر ) فى قصص الوطواط ؟ كيف تتحمل 


المراة مكانا كهذا ؟ 
مشيت إلى المقعد وحاولت أن أتسلقه » هنا سقطت 
على الارض .. 
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لقد عاقنی شىء عن التقدم » وتکفل الجلید بجعلی 
أهوى على الأرض .. 

الآن أنا على الأرض الثلجية قعلاء وأشعر بشىء 57 
شىء رهيب .. شىء زلق لكنه يحمل الملامح الخارجية 
ل .. إنسان ؟ 

إنه بارد كالثلج صلب مثله .. 

۱ و‎ xX * 

. بعد ما توقف قلبی لجزء من الثانية كما هو معتاد 
فى هذه المور ‏ رفعت رأسی فوجدت ( ماسومو ) .. 
كان يقف هناك وقد اتسعت عيتاه هلعا ورعبا . . كان 
يوشك على الموت بصدمة عصبية .. 

لقد دخل الكهف فلم ير لى أثرًا فى البداية .. 


« ساعدنى .. هناك جثة هنا .. » 
- « والمرأةٌ ؟ » 


- « لا آدری ss‏ ( 


انحنی بيد مرتجفة مدها لیمسك الجسد الجلیدی .. لم 
إلى خارج الکهف .. حیث كان ضوء الفجر قد اکتمل .. 

ووقفنا ننظر إلى اکتشافنا .. 

استطعت أن أميز أن هذا التمشال المتجمد هو 
لامرأة افريقية عجوز .. كانت منحنية على نفسها 
وقد فتحت فاها ألما فى صرخه صامته .. 

ب « (لواما ) !! » 

قالها ( ماسومو ) وهو يثب إلى الوراء فى هلع » 


فقلت لاهنا : 

« هذا يبدو واضحا .. ومن الواضح آنها لم تعد 
تؤذى بعوضة #0 

--« ولگن كيف ؟ > 

نظرت إلى ساقها التى اتخذت وضعًا تشریحیا 
مستحيلاً » وارتجفت وقد فهمت ما حدث: ' ' 


۱1 








- « کسر .. کسر من کسور المسنين التى تنجم 

عن هشاشة عظامهم .. لابد آنها انزلقت من فوق 

عرشها الشامخ وتهشمت ساقها .. ريما عنق الفخذ 

كذلك .. لکن المسنین یجدون من يعنى بهم على 

الارجح ‏ آما هذه فلقیت أبشع نهاية یمکن 

تخيلها .. قضت الساعات على أرض الکه ف 

تصرح االو "وان النهداية توسدت حي 

الموت .. » 

غطی وجهه فى | ستبشاع وهتف : 

- « كلا .. ( لواما ) لا يمكن أن تموت ! » 

- « إنها ليست خالدة يا بنی . . الله (تعالى ) وحده 

لايموت .. حتى لو كانت ( لواما ) هذه تنثر الذعر 

فى كل صوب .. » 

والمؤسف أن ميتتها الرهيبة أعجزت كل مواهبها 

السحرية .. لا أستطيع إلا أن أتعاطف مع امرأة 

عجوز تموت وحدها متجمدة .. ۱ 
۱:۷ 


صاح ( ماسومو ) فى رهبة : 
- « وگل ما مررنا به .. وکل هذه الأخطار ؟ » 5 
- « لا أنكر أن المنطقة ملعونة .. لابد أن قوی 
هذه المرأة لم تمت معها .. » 
وكنت الآن غارقًا فى التفكير .. لن أعرف أبدا 
علاقة هذه المرأة ب ( برنادت ) .. لن أعرف دورها 
فى القصة .. لقد أرسلت طلقتها وتوارت فی الظلام » 
ولم يعد بوسعى منع الطلقة التى غادرت البندقية 
تظرت إلى ( ماسومو ) وقلت هامسا : . 
« الآن .. نعود .. » 0 
اد عاد عاو 
( نعود ) هذه استغرقت ساعات عديدة بالفعل .. 
العودة إلى قرية الكيكويو الذين أصروا على أن ` 
المرأة حية لم تمت .. قالوا إنها تتظاهر بهذا فقط .. 
۱:۸ 





ثم ( الشعبطة ) فى قطار متجه إلى ( وی ) .. 
A i‏ باو 
الشلنات ل ( ماسومو ) مع جزیل الشکر ۰ 

ولحقت بطاترتنا التی كانت تستعد بالفعل للرحیل 
حين وصلت أنا .. ۱ 

الآن أدخل وحدة ( سافاری ) مرتقبًا ما هو أسوأ .. 
یلقانی (سینوریه ) هناك فیقول لی وهو يبتسم : 

es 
إلى حد لا یمکن وصفه .. لهذا ة فهمت آنه مناداء‎ 
(كل شیء على ما يرام ) فقد كان ( شیء ما خطا)‎ 
.. قبل هذا‎ 


قال ( سينوريه ) محتفظا بنفس الطريقة المبالغة 


فى التفاؤل والتبسط : 


۱۶٩ 


- « تجمع صدیدی فى العظام .. هذه هی القصه 
كلها .. »: ۱ ۱ 

نظرت له فى غباء ؟ عم یتحدث بالضیط ؟ 

- « نعم .. تجمع صدیدی فى العظام .. كانت الأمور 
فى بدایتها بلا أية علاسات واضحه فقط كانت 
(برنادت ) تتعامل مع بورتها الالتهابية بالقشعريرة 
والرجفة .. بعد رحيلك ارتفعت درجة حرارتها » 
وبدأت الاعراض المحددة لشکواها ٠‏ وارتفع عدد 
کریات الدم البیضاء .. أنت تعرف أن کل مرض فى 
بدايته قد یکون لغزً! .. الکولیرا تبدو إسهالا غامضنا 
والطاعون الدملی يبدو خراجا فى خن الفخد .. 

« لتد أجرينا کل الاختبارات الممكنة فى البداية 
لکننا لم نفحص عظامها بالاشعة .. وحین أجرينا 
مسحا على العظام عرفنا أن التهابا شدیدا كان هنالك 
دون أن نعرف .. 


١6. 








« لقد أجروا جراحة بسيطة لها .. مع جرعات 
لابأس بها من المضادات الحيوية المناسبة .. وهى 
الان فى خير حال .. » 

سألته وأنا أحاول استيعاب هذا كله بعقل لم ينم 
أو يأكل تقريبًا منذ يومين : 

- « ولكن لماذا الان بالذات ؟ » 

« لسنا متأكدين .. لكنها تعتقد أنها وخزت نفسها 
بمسمار قبل الحادث بأيام .. تقول إنها طهرت موضع 
الوخزة ونسیت الامر .. 4 

هذا یعطی للأمور منحی لم توقعه وإن كان عقلى یقبله .. 

- « وهی بخير الان ؟ » 

- « بخير كما قلت لك .. ولكن قل لى .. » 

ثم حك لحيته فى فضول وتساءل : 

- « این كنت طيلة هذا الوقت ؟ لقد اختفيت دون 
تفسير .. ألم أقل لك إنك ذئب يرتدى ثياب حمل ؟ » 

%+ چا بل 7 


۱5۱ 


- « ( علاع ) .. أريدك معى لحظة واحدة 4 

كنت منهمكا فى المختبر ولاوقت لدى .. لكن 
هذه الأحداث ‏ كاتنت متلهفة لحوحا بشكل لايمكن 
مقاومته .. ١‏ 
طلبت الإذن بالانصراف لدقائق ثم مشيت معها .. 
كانت متجهة إلى عيادة الأطفال وهى تعتصر كفى فى 
> لهفه .. 

قلت لها فى شىء من ضيق : 

- « صحيح أننا متحابان ٠‏ وأننا نحب أن نكون 
معا آطول وقت ممکن ‏ نکن لا داعی لأن نذیع هذا 
على شاشه التلفزیون .. » 

- «ش ش ش ش ش ۱ » 
وفتحت باب العيادة لأجد أمامى امرأة سوداء مع 
طفلها .. 


۱ 6 ۲ 











عن منظرها الغريب .. 

ثياب غريية جدا ملطخة ببول الأبقار الجاف .. وقد 
غرست فى شعرها الکثیر من الريش الملون وغطت 
صدرها بالعقود الملونة» وعلقت فى أذنيها طنا من 
الأقراط الخشبية التی تستطیل لها شحمة الأذن حتی 
لتوشك على التمزق .. يدا المراة مخضبتان بلون 
أحمر كريه يوحى بأنه دم برغم أن هذا غير ممكن .. 
قالت ( برنادت ) لتقطع على الاستنتاجات : 

- « أقدم لك ( لواما ) من ( فوی ) ! » 

نظرت إلى المرأة فى دهشة .. إذن أنت ؟ ولكن 
كيف ؟ 

قالت المرأة مصححة الاسم : 

- « ( لوجاتا ) .. ( لو .. جا .. نا ) .. » 

قالت (برنادت ) وهی تشير إلى الممرضة التى 
۱ تقوم بالترجمة : . 
۱ ۱۳ 


۰ -«وجدتها آمامی قذهلت .. ثم عرفت آنها جاءت 
بطفلها الشانی على سبيل الاعتدار لى .. كانت . 
ملهوفة ثكلى لهذا لم تنتق كلامها لحظة الحادث .. 
لكنها بعد أن هدأت الأمور راجعت نفسها » وؤجدت 
أننى حاولت أن أساعد .. لم أكن أنا سبب موت 
وتطلب منى علاج صغيرها .. » 

عدت أكرر الاسم من جديد : 

- « ( لوجانا ) ؟ » 

- « نعم .. موظفة الاستقبال سمعته (لواما) .. وهكذا 
لم يكن فى (فوى ) إلا امرأتين تدعيان (لواما) ومضيت 
أنت فى الشوط إلى نهايته .. إن ( لوجانا ) غريبة 
المنظر لكنها ليست ساحرة إن كنت تفهم ما أعنيه .. - 
بالنسبة للكيكويو هی مجرد امرأة متبخترة مبالغة فى ٠‏ 
التانق » 

كنت أشعر بهذا من البداية .. 


۱۵ 4 


كما قلت إننى لم أبتلع أن تقطع ساحرة عجوز کل 
" هذه المسافة إلى. (سافارى ) لعلاج طفلها .. ليس هذا 
سلوك الساحرات الشريرات .. كما أننى حين لمحت 
جثتها المتجمدة لم أبتلع قط أن تكون هذه العجوز - التی 
تستحق دخول دار مسنين - أما لغلام .. كيف ؟ ریما 
فاتنى أن أضع هذا التساؤل موضع التحقيق › لكنه 

نظرت للمرأة فوجدتها تضحك كاشفة عن أسنان 
شديدة البياض .. 

ونظرت ل (برنادت ) فرأيت اجمل (تشنيكة ) رسمتها 

يبدو أن الكابوس انتهى .. 


عاد جار جار 


- إلى قرية الكيكويو فى سفح الجبل الأبيض جاء 
رجلان .. 


و ۵ ۱ 


قال أحدهما للزعیم إنهما ذهبا إلى الکهف 
الذى زعم الشاب الأبيض أنه وجد جثة الساحرة 


- « قال إنه ترك الجثة المتجمدة خارجه .. » 
وأضاف صاحبه : 
«لاتوجد أية جثة أمام الكهف .. 
سألهما الزعيم فى تو فر وحن يتنر ا ای 
الغربى حيث قمة ( كليمنجارو ) المهيبة : 
« هل التهمتها الوحوش ؟ » 
- « أنت تعرف مثلمًا نعرف أن هذا لم يحدث .. 


دل يدن وتو من (أونا) م ی و 
حية أو ميتة .. 


ونظر الجميع إلى قمة الجبل » وغمغم أحدهم من 
جديد : 
ب « لا أحد .. » 
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أين ذهبت الجثة ؟ كنت اتمنی أن أجيب عن هذا 
التساؤل لكن هذه أمور لا تشغلنا كثيرًا هنافی 
(سافارى ) . 


Kk x‏ جار 
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